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شكر وتقدیر
لیس بعد إتمام العمل شيء أجمل ولا أحلى من الحمد، فالحمد الله والشكر له كما 

ینبغي

هذا البحث إتمامعلى ما انعم به علي من حسانهإلجلال وجهه وعظیم 

.المتواضع

اشهد بالفضل واقر بالمعروف لكل من ساهم في انجازأنإلاثم انه لا یسعني 

:هذا البحث واخص بالذكر

ما خصتني به من التوجیه والتصویب "حدوش وردیة"المشرفة الدكتورةأستاذتي

وما علمتني

.ومستواها الراقيمن فیض إنسانیتها وخلقها الرفیع

.وإلى كل الأشخاص والهیئات التي دعمتني وساعدتني في إنجاز هذا البحث

كما شكر كل من مد ید العون من قریب أو بعید ولو بالدعاء بظهر الغیب، 

بورك فیهم جمیعا وجزاهم االله عني بالجزاء إلاوفى واالله المسؤول أن ینفع بهذا 

.له خاص لوجهه الكریم أنه على ذلك لقدیرالعمل على قدر العناء فیه وأن یجع

*إبتسام وذهبیة*



الحمد الله والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله

الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوات في مسیرتنا الدراسیة 

كرتنا هذه ثمرة بمذ

الجهد و النجاح بفضله تعالى مهداة الى الوالدین الكریمین حفظهما 

االله وأدامهما 

.نورا في دربنا

وخاصة الوالدین الآنوالشكر لكل العائلة التي ساندتني ولا تزال احد 

وأیضا رفقات الدرب 

حدوش "وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة

كل ما قدمت لنا من توجیهات ومعلومات قیمة في إنجاح على "وردیة

.هذا العمل

ودون نسیان أساتذتنا الكرام جامعة مولود معمري قسم الحقوق لكل 

ما قدموه لنا في مسارنا الدراسي من توجیهات ومجهودات لتعلیمنا 

.على أحسن وجه

*إبتسام*



الحمد الله والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله

الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوات في مسیرتنا الدراسیة 

بمذكرتنا هذه ثمرة 

كریمین حفظهما الجهد و النجاح بفضله تعالى مهداة الى الوالدین ال

االله وأدامهما 

.نورا في دربنا

والشكر لكل العائلة التي ساندتني ولا تزال احد الان وخاصة الوالدین 

وأیضا رفقات الدرب 

حدوش "وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر الى الاستاذة المشرفة

على كل ما قدمت لنا من توجیهات ومعلومات قیمة في إنجاح "وردیة

.هذا العمل

نسیان أساتذتنا الكرام جامعة مولود معمري قسم الحقوق لكل ودون

ما قدموه لنا في مسارنا الدراسي من توجیهات ومجهودات لتعلیمنا 

.وجهأحسنعلى 

*ذھبیة*



قائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-

طبعة:ط-



مقدمة

-1-

مقدمة 

أن الطب مهمة إنسانیة وأخلاقیة وعلمیة مقدسة لها أهمیتها الدائمة، إلا أن هذه نعلم

المهنة تشهد تطورا طبیا كبیرا في العصر الحالي وهذا التطور جعلها مصحوبة بأخطاء كبیرة 

وأخطار كثیرة تلحق بالمضرور دون وجود خطأ ومن هنا دعت الحاجة إلى ضرورة توفیر

.حمایة للمریض تكفل له حقوقه

یقع على عاتق الطبیب الجراح عند ممارسة مهامه عدة التزامات ویكاد ینعقد الإجماع 

على أن الطبیعة القانونیة لإلتزام الطبیب سواء في إطار العلاقة العقدیة أو خارجها هو التزام 

شأن المحامي یبذل عنایة فلا یمكن أن یفرض على الطبیب شفاء مریضه شانه في ذلك

الذي لا یضمن ربح القضیة لموكله وكل ما یلتزم به المدین هنا هو تقدیم خدمات بعنایة، 

فالتزام الطبیب هو بذل جهود الصادقة والیقظة التي تقف مع الظروف القائمة والأصول 

العلمیة الثابتة بعلم الطب والجراحة وتتأسس طبیعة إلتزام الطبیب، وإقتصار محله على بذل 

.عنایة على فكرة الإحتمال فالطب لیس علما دقیقا

غیر أن هناك التزامات لا مجال فیه لفكرة الإحتمال التي تبرر قصر إلتزام الطبیب 

على مجرد العنایة، وأن تطبیق هذا الالتزام یؤدي إلى إجحاف في حق المریض في 

لتزاما بتحقیق التعویض لهذا استثناء من الأصل فإن القضاء یضع على عاتق الطبیب إ

نتیجة تتمثل في سلامة المریض وهذا لا یعني أن یلتزم الطبیب شفاء المریض بل یلتزم بأن 

لا یعرضه للأذى من جراء ما یستعمله من أدوات وأجهزة أو ما یعطیه من أدویة وبأن لا 

.ینقل إلیه مرض آخر نتیجة العدوى من جراء المكان وما ینقله إلیه من دم أو غیر ذلك

لت فكرة الالتزام بالسلامة في أنواع شتى من العقود مثل عقد البیع وعقد الإقامة دخ

في الفندق وعقد النقل وكل هذه العقود إستقر الالتزام على أحد طرفي العقد بضمان سلامة 

یمكن أن تصیبه أثناء تنفیذ العقد وبما أن سلامة جسد الإنسان أضرارالطرف الآخر من أي 
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فلا یوجد ما یمنع من فرض الالتزام بضمان السلامة على الطبیب في هي محور الاهتمام

.مواجهة مریضه

ولم یكن من وراء توسیع دائرة الالتزام الطبیة بضمان السلامة التشدید على الطبیب 

وإنما إستهدف به رفع الضرر على المریض الذي ،وجعله أكثر حرصا في عمله فحسب

یجهلها، فمثل هذا التوسیع یؤدي إلى تحریر المریض أصبح یتخبط في مسائل وأمور فنیة 

من عبء إثبات الخطأ الطبي، وبهذا فإن الإلتزام بضمان السلامة له أهمیة في كفالة حق 

المتضرر في الحصول على التعویض لجبر الضرر الذي یصیبه خاصة مع التطور 

.1یضالتكنولوجي الذي اظهر صورا جدیدة للمخاطر التي قد تضر سلامة المر 

لیواكب ویشدد على 2018مما دفع المشرع الجزائري إلى تعدیل قانون الصحة في 

ضرورة توفیر كل الوسائل الضروریة لحمایة المریض سواء في الدولة أو كافة الفاعلین في 

:2المجال الصحي، ومما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

المتعلق 11-18الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون رقم كیف یتم

بالصحة؟

ولمعالجة الموضوع قسمنا الدراسة إلى فصلین الإشكالیةمن أجل الإجابة على هذه 

خصصنا الفصل الأول للإطار المفاهیمي للالتزام بضمان سلامة المریض أما الفصل الثاني 

.فنتطرق فیه لتطبیقات هذا الالتزام

والعلوم السیاسیة، جامعة ي، كلیة الحقوق في العمل الطبلالوش سمیرة، محاضرات في الإلتزام بضمان السلامة -1

.178-177، ص ص بومرداس

، 2018یولیو 29، صادر بتاریخ 46ج .ج..ر.، یتعلق بالصحة، ج2018یولیو 02، مؤرخ في 11-18قانون رقم -2

30، صادر بتاریخ في 50ج عدد .ج.ر.، ج2020غشت 30مؤرخ في 02-20المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

.2020غشت 
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الفصل الأول 

ن سلامة المریض الإلتزام بضماالطبیعة القانونیة

الإلتزام بضمان سلامة المریض مبدأ قانوني أساسه المحافظة على الحیاة والسلامة 

الجسدیة للأشخاص، حیث یفرض هذا الإلتزام على الطبیب أو المستشفى القیام بإجراءات 

.من شأنها عدم الإضرار بالحالة الصحیة للمریض

البا بشفاء هذا المریض، وإنما ملزم فالطرف الذي یفوض علیه هذا الإلتزام لیس مط

بتفادي وقوع الأضرار لا علاقة لها بالحالة الأصلیة للمتضرر قبل التدخل الطبي وتطورها 

.الطبیعي

وضع في بنوده ضمانات إلتزام بضمان سلامة 11-18والقانون رقم 

).المبحث الأوّل(المریض

ن وحمایة صحة المتعلق بالصحة إلى ضما11-18یرمي قانون الصحة رقم 

الأشخاص والحفاظ علیها واستعادتها وترقیتها ضمن إحترام الكرامة والحریة والسلامة والحیاة 

.الخاصة

أنه یحق لكل مواطن الحصول على الحمایة والوقایة والعلاج 11-18أكد قانون رقم 

علاج في كل مراحل حیاته، ولا یجوز التمییز بین الأشخاص في الحصول على الوقایة وال

المتعلق بالصحة، مختلف الفاعلین 11-18ولتجسید ذلك في الواقع، ذكر القانون رقم 

).المبحث الثاني(بضمان إلتزام بسلامة المریض وهم الدولة، والطبیب ومهني الصحة
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المبحث الأوّل

الإلتزام بضمان سلامة المریض تعریف

ه أحد أطراف العقد في تنفیذ یقصد بمصطلح الضمان على أنه التعهد الذي بیلتزم ب

إلتزاماته وفي حالة تعذر ذلك فعلیه أن یوعض عن الضرر الناجم عن عدم التنفیذ أو التنفیذ 

.الناقص، حیث أن الإلتزام بالضمان یشمل تعویض الشخص عما یصبه من ضرر

أما مصطلح السلامة فقد عرف بأنه الحالة التي یكون فیها الكیان الجسدي والصحي 

اقد محفوظ من أي إعتداء یكون سببه تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة التي تربط بالمتعاقد للمتع

.المحترف

تعد المسؤولیة الطبیة في المواضیع المهمة الجدیدة والجدیرة بالدراسة، وقد ساعد 

تطور المسؤولیة الطبیة التقدم العلمي والتكنولوجي، وإزاء إنتشار المخاطر على المریض، زاد 

ث عن سلامة المریض والالتزام بها وكان لابد على القانون مواكبة هذا التطورات الحدی

)المطلب الأوّل(

إلقاء عبء الإثبات بعدم القیام بالعنایة المطلوبة على المریض وبالتالي یتحمل 

المریض وحده عبء مخاطر التدخل الطبي كلما إستحال علیه إثبات إخلال الطبیب 

.بالتزامه

المطلب(الالتزام بسلامة المریض هي إلتزام ببذل عنایة والإلتزام بتحقیق نتیجةوطبیعة 

).الثاني

المطلب الأوّل

الالتزام بضمان سلامة المریضمفهوم

یتضح أن مفهوم الإلتزام بالسلامة یتمثل فیما ینبغي أن یقوم به المدین بقصد عدم 

تتحقق حتى یمكن أننتیجة لابد تعریض الدائن لأي مكروه یمس سلامة جسمه وحیاته وهي
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الإلتزام بالسلامة یبدو واضحا في الحالات التي تقوم فیها القول بأن المدین قد وفى بإلتزامه 

.مسؤولیة الطبیب عند حدوث أي ضرر یخل بسلامة المریض

ویلتزم الطبیب بالیقظة والحذر أثناء التدخل الطبي لضمان سلامة المریض، ویعد هذا 

ذات أهمیة كبیرة، خصوصا وأن التقدم الهائل في المجال الطبي أدى لوجود أدوات الإلتزام 

وأجهزة وأدویة قد تعرض المریض لضرر أو مرض ولبیان المقصود بهذا الالتزام یجب 

.1)الفرع الثاني(والتعریف القانوني)الفرع الأوّل(الإستعانة بالتعاریف الفقهیة

الفرع الأوّل

التعریف الفقهي

إتجه جانب من الفقه إلى تعریف الإلتزام بضمان السلامة أنه ممارسة المدین لقد

،فعلیه على كل العناصر التي یمكن أن تسبب ضررا للدائن المستفید من السلعة أو الخدمة

وبهذا یمكن أن نعرف ضمان السلامة بأنه إلتزام الطبیب بسلامة المریض من الأضرار التي 

وهذا الإلتزام یحقق ،م الأجهزة الطبیة في العملیات الجراحیةقد تلحقه من جراء إستخدا

الحمایة والأمان للمتعاقد في مواجهة المخاطر التي یشملها العقد، وهنا یبرز مدى إحتیاج 

المریض للإلتزام یقع على الطبیب یكون فیه أكثر أمانا ویظهر ذلك في الإلتزام بضمان 

.2طبيالسلامة الجسدیة أثناء وبعد العلاج ال

حسین عبد"جابر أشرف السید "محمود وحید"وذهب جانب من الفقه من بینهم

، هو أن یتجه أحد المتعاقدین إلى "الإلتزام بضمان السلامة"تدرس للقول أن"الرحمان

المتعاقد الآخر من أجل الحصول على منتج أو خدمة معینة، وأن یوجد خطر یهدد المتعاقد 

ج مهنیا أو محترف وكذلك عرفوه بأنه الإلتزام الذي یقع على عاتق طالبا هذه الخدمة أو المنت

.179لالوش سمیرة، مرجع سابق، ص -1

ور، المسؤولیة الطبیة، الطبیبـ، الجراح، طبیب الأسنان، الصیدلي، المریض، العیادة والمستشفى صمحمد حسین من-2

.198، ص 2006الطبیة، دار الفكر الجامعي، الأجهزة
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أحد المتعاقد الآخر متلقي الإنتاج أو الخدمة لضمان ما یهدد من الإلتزامات التعاقدیة الناشئة 

.1عن العقد

الفرع الثاني

التعریف القانوني

لق المتع2018یولیو 29مؤرخ في 112-18من القانون رقم 02نصت المادة 

حة البدنیة والنفسیة والاجتماعیةتساهم حمایة الصحة وترقیتها في الرا:"بالصحة على أنه

".رقیّه في المجتمع وتشكلان عاملا أساسیا في التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیةللشخص و 

تتمثل الأهداف في مجال صحة :"من القانون نفسه على أنه03نصت المادة 

في الحصول على العلاج وضمان إستمراریة الخدمة العمومیة المواطنین عبر المساواة 

.للصحة والأمن الصحي

ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقایة والعلاج وإعادة تكییف 

".مختلف هیاكل ومؤسسات الصحة

یجب على الطبیب أو جراح :"من مدونة أخلاقیة الطب على أنه43نصت المادة 

".أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبيالأسنان

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون 04نصت المادة كما

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك إحترام إلزامیة :"أنهعلى

.3..."ضر بصحة المستهلكسلامة هذه المواد، والسهر على أن لا ت

قسم الحقوق، كلیة الحقوق یل شهادة الدكتوراه،بومدین سامیة، الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبي، أطروحة لن-1

.42، ص 2019امعة مولود معمري، تیزي وزو،والعلوم السیاسیة، ج

.مرجع سابقیتعلق بالصحة، ، 11-18قانون رقم -2

15ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر سنة 28مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

، الصادر 35، عدد 2018یونیو 10مؤرخ في 09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009ارس م08صادر في 

.2018یونیو 13في 
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أن الإلتزام بالسلامة یتمثل في الجهد الذي یبذله المدین بإحترام واضح من النص

.1المقاییس التي من خلالها تكون السلعة التي یقدمها المستهلك لا تضر بصحته

المطلب الثاني

الإلتزام بضمان سلامة المریضخصائص

ادرًا ما یلتزم فیها الطبیب بتحقیق نتیجة، الطب من مهن المخاطر التي نإن مهمة 

فأغلب ما یلتزم به هو یذل العنایة التي تتوافق مع أصول الفن الطبي وإن حصل وأن إلتزم 

بتحقیق نتیجة ما، فیكون إخلاله بذلك إنما هو خطأ مفترض غیر قابل لإثبات العكس بحیث 

إثبات أن عدم التنفیذ راجع لسبب یتحمل المدین عبء الإثبات ولا یتحلل من المسؤولیة إلا ب

.2أجنبي

والإلتزام )الفرع الأول(طبیعة الإلتزام بضمان سلامة المریض الإلتزام ببذل عنایة 

).الفرع الثاني(بتحقیق نتیجة 

الفرع الأوّل

الإلتزام ببذل عنایة

یحدد هذا :"المتعلق بالصحة على11-18تنص المادة الأولى في القانون رقم 

الأحكام والمبادئ الأساسیة ویهدف إلى تجسید حقوق وواجبات المواطنین في القانون

.مجال الصحة

ویرمي إلى ضمان الوقایة وحمایة صحة الأشخاص والحفاظ علیها واستعادتها وترقیتها 

".ضمن إحترام الكرامة والحریة والسلامة والحیاة الخاصة

والظروف القائمة والأصول العلمیة یتمثل في بذل الجهود الصادقة الیقظة التي تتفق 

الثابتة بهدف شفاء المریض وتحسین حالته الصحیة، وأن في الإخلال بذلك بشكل خطأ طبیا 

، 01، جامعة تبسة، الجزائر، عدد الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، "إلتزام الطبیب بسلامة المریض"هوام خلیدة،-1

.222-209، ص ص 2021

.185لالوش سمیرة، مرجع سابق، ص -2
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یترتب علیه مسؤولیة الطبیب ومعیار ذلك الخطأ الموضوعي یقاس بسلوكه على سلوكه 

طبیب آخر في نفس مستواه، سواء عام أو متخصص أو أستاذ جامعي وهي تخضع 

ؤولیة التقصیریة إذا تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه، فني أو غیر فني جسیم أو للمس

.1یسیر

إلى أن العقد الطبي یعتبر "FROSSARD"فروسارد"یذهب بعض الفقه من بینهم

ذل عنایة وذلك على خلاف الأصل أحد العقود النادرة التي ترتب إلتزاما رئیسیا محله ب

هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكم شهیر لها الصادر الإلتزامات العقدیة و في

هة بشفاء المریض ولكن یبذل عنایة، الذي قضى بأن الطبیب لا یتعهد بدا1936في ماي 

ط الناتج عن الخبرات المكتسبة منناتجة عن الضمیر الحساس لحذر والیقظة والإحتیا

.2ةالمواقف الإستثنائیة المطابقة للمعطیات العلمی

متى بذل العنایة اللازمة من أجل الشفاء ولو لم یتحقق الطبیب یكون قد وفى بإلتزامه

من القانون المدني الجزائري 172ذلك وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

ذلك تكون مسؤولیة الطبیب في القانون الجزائري على أساس الخطأ إذ أن قانون ونتیجة 

ها یقر بمسؤولیة الطبیب عن كل تقصیر أو خطأ مهني یرتبكه خلال حمایة الصحة وترقیت

ممارسة مهنته أو بمناسبة القیام بها ویلحق بموجبها ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص 

.أو بصحته أو یحدث عجزا مستدیما أو مؤقتا له 

یام مسؤولیته فرغم أن الطبیب مهنته تتسم بالطابع الفني المعقد إلا أن هذا لا یستبعد ق

على أساس الخطأ نتیجة المساس بسلامة المریض الذي یقع علیه عبئ إثبات خطأ الطبیب 

.3والضرر الذي لحقه والعلاقة السببیة بیتهما وهذا ما قد یعجز علیه

.199سابق، ص محمد حسین منصور، مرجع-1

محمد رشید دواغرة، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دراسة مقارنة ، الدار العلمیة -2

.46، ص 2017الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، 

، 11عدد ،مجلة آفاق علمیة، "لمریض في العقد الطبيالطبیعة القانونیة لإلتزام الطبیب بسلامة ا"نزیهة،بوجرادة -3

.138، ص 2019، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، 11، عدد 2019جامعة ثلجي، الأغواط، 
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من خلال هذا الحكم نستنتج أن إلتزام الطبیب ببذل عنایة لا یمكن أن یقتصر على 

الأدویة، فهذا لا یكفي لممارسة هذه المهنة النبیلة، فالعنایة مجرد الحضور المشفى وإعطاء 

یة لا یجب أن تكون عادیة وإنما متقنة وحذرة وأن تكون متفقة في غیر الظروف بالط

.1الإستثنائیة أو النادرة مع المعطیات والأصول العلمیة المستقرة علیها

عني العنایة المتقنة والحذرة وهذا ما یعبر مضمون الإلتزام بالسلامة في العقد الطبي وت

مداومة الطبیب وملاحظة المریض، والتعامل بحرص مع التقنیات الطبیة أو الجراحیة، ولا 

تقتصر العنایة المتقنة الحذرة على هذا المعنى الضیق بل یشمل أیضا النصائح والتعلیمات 

ناء العلاج وفي والتوصیات، فالطبیب یتعرض للمسؤولیة إذا إمتنع أو رفض عیادة مریضه أث

الحالات المرضیة لحرجة یجب علیه التوجه للكشف على المریض و الوقوف على حالته، 

ویعتبر مخطئا إذا تأخر في زیارة مریضه إذا ما أبلغته عائلته بتطور خطیر أو غیر متوقع 

للمریض أو كان في موقف حرج یتطلب إسعافات سریعة كما یعتبر أیضا علاجا غیر حذر 

سؤولیة، قیام طبیب الأسنان بملامسة العصب عند خلع السن، ویعتبر إنتهاكا بموجب الم

لإلتزام الجراح بسلامة المریض نسیانه جسم غریب في معدته، فنسیان جسم غریب، داخل 

ن من الواجب علیه عد اجسم الإنسان یكون یسبب لمساءلة الطبیب مساءلة شدیدة، فقد ك

.طع النزیفالآلات و الأدوات التي یستخدمها لق

وفي هذه الحالة، فالإلتزام الطبیب بالسلامة لابد أن یكون أكثر إتساعا وشدة من تلك 

.2الإلتزامات التي وصفها القواعد العامة والتي تعتبرها المحاكم بالإلتزام ببذل عنایة

الفرع الثاني

الإلتزام بتحقیق نتیجة

لكن ،أجله یباشر عمله الطبيینحصر الإلتزام في تحقیق الطبیب الهدف الذي من

إنما بعدم تعریفه لأي خطر من جراء ما یستعمله من أدوات ،ذلك لا یعني شفاء المریض

.119بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.119، ص المرجع نفسه-2



الالتزام بضمان سلامة المریض الطبیعة القانونیةالفصل الأول    

-10-

.أو أجهزة أو ما ینقله من دم لو غیره إلى جسم المریض

الإلتزام بتحقیق نتیجة لا یلتزم به الطبیب إلا في حالات إستثنائیة من بینها حالة نقل 

یب مطالب أن یكون الدم الذي ینقله للمریض نظیفا من كل مرض لأن یكون من الدم، فالطب

نفس فصیلة دم المریض، وینصرف مفهوم الإلتزام بتحقیق نتیجة كذلك إلى الإلتزام بالسلامة 

اي سلامة المریض من كل ما یعرضه لأي أذى جراء ما یستعمله من أدوات وما یستخدمه 

وتلقیحات فهو ملزم بسلامة المریض من كل عدوى قد من أجهزة، وما یعطیه من أدویة 

تنتقل إلیه مرضا آخر كذلك الأمر بالنسبة للتحالیل الطبیة، فإن الطبیب مطالب بتحقیق 

.نتیجة حیث أن الخطأ قد یؤدي بالمریض لعواقب وخیمة لا تحمد عقباها

لا یقع وعنایة فائقة لكي 1فعلى الطبیب أن یجري التحالیل على المریض بكل حذر

أي خطأ فیها، كما یجب أن یتأكد من نتیجة التحالیل جیدا قبل أعطائها للمریض، فهو ملزم 

بإعطاءه نتائج وتقاریر واضحة ومحددة للمریض محل المعاینة والعلاج، ونفس الالتزام 

"بأجهزة التعویض"ینطبق هل حالة إستبدل أو تركیب أعضاء إصطناعیة أو ما یسمى

ناعیة مثلا فالطبیب یكون ملزم بوضع أسنان ملائمة للمریض، تكون كتركیب أسنان إصط

خالیة من العیوب، مما قد یلحق ضرر للمستفید منها، وحفاظا على الطرف الضعیف وهو 

المریض فقد ألقى القضاء على عاتق الطبیب عبء الوفاء بالإعلام، وأخذ رضا المریض، 

وهو ما یعین المریض هذه الإلتزامات تدخل كونها إقتراحات لا تنطوي على إحتمالات تذكر، 

.2ضمن الحالات التي یكون فیها الطبیب ملزم بتحقیق نتیجة

الإلتزام بتحقیق نتیجة یعتبر كإستثناء على الأصل العام الإلتزامات الطبیب، ویشمل 

هذا الإستثناء الحالات التي زالت عنها فكرة الإحتمال وباتت نتائجها مؤكدة بفضل تطور 

علوم الطبیة وأسالیبها ووسائلها والتي أدت في الوقت نفسه إلى زیادة المخاطر نتیجة دخول ال

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ونعمیري فریدة، قانون المسؤولیة المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القان-1

.23، ص 2011، مولود معمري، تیزي وزو

.23، ص مرجع نفسهال-2
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الأجهزة والأدوات الطبیة، وفي هذه الحالات تتحقق مسؤولیة الطبیب بمجرد تخلف النتیجة 

.كان من أجلها تدخله الطبي، وكذلك متى الحق ضررا بسلامة المریضإلي

یكون عبارة عن شرط مدون بالعقد ذاته بصریح العبارة أو قد الإلتزام بتحقیق نتیجة قد

یكون مستمدا من طبیعة الخدمة الطبیة المقدمة أین ینصرف مفهوم الإلتزام بتحقیق نتیجة 

إلى الإلتزام بالسلامة، أي سلامة المریض وكان دون الإلتزام بشفاءه أي بأن لا یعرضه لأي 

.1أذى

جال التزامات الطبیب بتحقیق نتیجة قد طال مما سبق نلاحظ أن التوسع في م

التزاماته المتعلقة بأعماله المادیة وواجباته الإنسانیة، وكذلك التزاماته ببعض في أعماله 

.الفنیة

فمن ناحیة التزامات الطبیب المتعلقة بواجباته الإنسانیة والأخلاقیة فإلتزام الطبیب 

وافقة المریض لإرتباطه بإلتزام الطبیب بإعلام المریض وإلتزام الطبیب بالحصول على م

بإعلام المریض من قبل الالتزامات بتحقیق نتیجة، كما یعتبر من قبل إلتزامات الطبیب 

.بتحقیق نتیجة كذلك التزامه بحفظ أسرار المریض

إلى تلك عماله الفنیة فینصرفأما من ناحیة التزام الطبیب بتحقیق نتیجة في مجال أ

طبیعة الأداء الذي یقوم به خالیة في عنصر الإحتمال أو یتضاءل بحكم الأعمال التي یكون

فیها هذا العنصر إلى حد بعید ومنها، عملیات الحقن المختلفة التطعیمات، التحالیل الطبیة، 

التركیبات الصناعیة، الأدوات والأجهزة الطبیة، الإلتزام بتحقیق نتیجة في حالة إصابة 

.2المریض بالعدوى

إلتزام الطبیب هو بذل العنایة كأصل، فإن هناك حالات محددة یكون إلتزام إذا كان 

الطبیب فیها تحقیق نتیجة، وهي ضمان سلامة المریض من الأضرار المستقلة عن المرض 

، ص 2016، نة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرلحبق عبد االله، التزامات الطبیب من خلال تدخلاته الطبیة، دراسة مقار -1

195.

دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي،-2

.107، ص 2016المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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والتي تنقطع صلتها مع الأعمال الطبیة العلاجیة التي یؤدیها الطبیب والتي لا یلتزم فیها إلا 

الأعمال بالإحتمال الطبي، یقع على الطبیب إلتزام بتحقیق نتیجة ببذل العنایة لإرتباط هذه

.بمرض آخر أو آذى)المریض(بحیث یج على المریض لا یصاب العمیل 

تعقد مسؤولیة الطبیب عن كل ضرر حتى ولو كان العیب في الآلة أو الجهاز یرجع 

زامها بالسلامة إلى خلل في صنعها، ویترتب عن إخلال الطبیب أو المؤسسة الصحیة بإلت

نشوء حق المریض في الحصول على التعویض دون البحث عن وجود خطأ حسب ما إستقر 

علیه الفقه والقضاء وهذا بهدف تقریر حمایة أكبر للمریض بإعتباره الطرف الضعیف في 

.1العلاقة الطبیة

.138بوجرادة نزیهة، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

شروط الإلتزام بضمان سلامة المریض

أثناء التدخل الطبي، كما یقظةثناء ممارسة مهام مهنته ببذل عنایة یلتزم الطبیب أ

.یلتزم أیضا بتحقیق نتیجة ألا وهي سلامة المریض

ولقیام الإلتزام بضمان سلامة المریض یجب توفر شروط وهي موافقة المریض عن 

لب المط(طریق تسلیم نفسه للطبیب، وأن یكون الملتزم بضمان سلامة المریض طبیبا مهنیا

11-18ولتطبیق شروط الالتزام بسلامة المریض وجعلها فعالة، نص القانون رقم )لوّ الأ 

مهني ان السلامة وهم الدولة والطبیب و على الفاعلین المسؤولیة على تطبیق الإلتزام بضم

).المطلب الثاني(الصحة

الأولالمطلب 

)رضا المریض(تسلیم المریض نفسه للطبیب

ق عن طریقه یعبر المریض عن قبوله للعلاج الذي تقتضیه العقد الطبي هو إتفا

حالته، والذي یقدمه له الطبیب، فالمریض یتهیأ للعلاج وفي المقابل یلتزم الطبیب بأداء 

.مهامه

نجد أن العمل :یحتوي العقد الطبي على الإلتزام بالسلامة ، ففي میدان الجراحة مثلا

الذي یلعبه المریض هو بلاشك دور سلبي، لأنه الجراحي من طبیعة جد خطیرة، وأن الدور

یسلم نفسه كلیا للطبیب الجرّاح ویترك له كل الإمكانیات للعمل، على أساس الثقة الكاملة في 

مهارته وكفاءته، فیجب على الطبیب صیانة هذه الثقة من خلال ضمان سلامة المریض من 

.1الخطر الذي یهدده

جامعة ، 28، عدد مجلة الإجتهاد القضائي، "مسؤولیة الطبیب عن سلامة المریض، دراسة مقارنة"بلمختار سعاد، -1

.37-36، ص ص 2021محمد خیضر، بسكرة 
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جسم المریض على موافقته المسبقة، ویعتبر تتوقف شرعیة تدخل الطبیب لمعالجة

فقدان العمل الطبي لأحد الشروط الأساسیة لمشروعیته ویتحمل ،تخلف رضا المریض

.الطبیب تبعة المخاطر المترتبة عن العلاج ولو لم یرتكب أدنى خطأ في مباشرته

لى تزداد أهمیة الحصول على رضا المریض كلما كان العلاج أو الجراحة ینطوي ع

.)الفرع الأول(كثیر من الخطورة على جسم المریض أو حیاته

یجد إلتزام الطبیب بالحصول على رضا المریض قبل التدخل الطبي مصدرا في 

القانون الجزائري من خلال قانون حمایة الصحة وترقیتها، ومدونة أخلاقیات الطب ولكي 

ن یصر مریضه ویحیطه علما یحصل الطبیب على موافقة المریض بالتدخل الطبي لابد أ

1بطبیعة ونوع التدخل الطبي وكل النتائج المحتملة والضارة التي قد تنتج عن هذا التدخل

.)الفرع الثاني(

الفرع الأوّل

أن یكون التدخل الطبي بقصد العلاج

یتعین أن یكون التدخل الطبي سواء كان علاجیا أو جراحیا یقصد العلاج، فالغایة 

مزاولة العمل الطبي هي علاج المریض وتحسین حالته الصحیة، أي تخلیصه الأساسیة من 

من المرض أو على الأقل تخفیف آلامه، وهذا تطبیقا لشروط حسن النیة الذي ینبغي توافره 

في إستعمال الحق كسبب للإباحة، لأن سلامة جسم الإنسان من النظام العام وحمایته أمر 

الخروج على هذا الأصل إلا إذا كان فعل المساس بسلامة یقتضیه الصالح العام، ولا یجوز 

.الجسم یحقق فائدة الإنسان ذاته

یجب أن یكون الهدف من خلال عمل الطبیب هو علاج المریض فإذا كان هدفه 

عرضا آخر غیر العلاج وجبت مساءلته، فیعتبر الشریعة الإسلامیة مثلا الجراحة التجمیلیة 

فرع قانون المسؤولیة "بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-1

.27ص ، 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "المهنیة
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:صلا إلى العلاج إنما إلى تحسین المظهر عملا غیر مشروعا مثلالتحسینیة التي لا تتجه أ

.1تجمیل الأنف یتغیر شكله، وإزالة تجاعید الوجه

یعتبر عملا لا یهدف من خلاله الطبیب إلى العلاج أن یقصد من وراء تدخله إلى 

غم أن تحقیق الربح، ویظهر ذلك من خلال إختیاره للطریقة التي تدر علیه الرّبح الكثیر، ر 

هناك طرق أخرى أكثر ملائمة للحالة الصحیة للمریض، وفي هذا الصدد قضى بمسؤولیة 

الطبیب الذي أقنع المریض كذب بخطورة حالته مما دفعه إلى قبول إجراء عملیة جراحیة لا 

.2تستدعیها حالته ذلك أنها تدر على الجراح بالرّبح الكبیر

بها الطبیب ولا یهدف من خلالها إلى العلاج یعتبر كذلك من قبیل الأفعال التي یقوم 

أن یقوم الطبیب بتعطیل عضو من أعضاء شخص لیساعده على الإعفاء من أداء الخدمة 

.3العسكریة، فالهدف من ذلك هو التحایل وهو ما یجعله عمل غیر مشروع

إذا كان رضاء المریض بالعلاج أو التدخل الطبي یعد أمرا ضروریا، فإنه من 

.أن یكون لرفض المریض أثره القانوني على تحدید المسؤولیة الطبیةالطبیعي 

إذا رفض المریض صاحب الأهلیة الطبیب یعفى من المسؤولیة أنفمن المقرر 

.الكاملة أو الرضاء الصحیح التدخل الطبي

إذ یسأل الطبیب عن الرحیل المبكر للمریض من المستشفى یعد إجراء العملیة 

ن ذلك من أضرار حیث كان ینبغي على الطبیب الحصول كتابة من الجراحیة وما ینتج ع

.4المریض على ما یثبت رفضه البقاء

اء البشریة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة ، جبیري یاسین، الاتجار بالأعض-1

.109، ص 2015الإسكندریة، 

.28بوخرس بلعید، مرجع سابق، ص -2

.28، ص نفسهمرجع ال-3

.41محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

مراعاة الأصول العلمیة لممارسة مهنة الطب

یتقید الطبیب أثناء مباشرته العمل الطبي أن یكون في حدود القواعد والأصول الطبیة 

المبادئ الأساسیة التي یجب على كل طبیب الإلمام بها التي یعترف بها علم الطب، ویتبع 

والتي تدل مخالفتها على جهل فاضح أصول العلم وقواعده، فإذا أهمل الطبیب في مراعاة 

.القواعد وترتب على ذلك سوء حالة المریض أو وقایة كان مسؤولا

من المقرر أن إباحة عمل :"قضت محكمة النقض المصریة في هذا الشرط بأنه

الطبیب مشروطة أن یكون ما یجریه مطابقا للأصول العلمیة المقررة فإن أفرط في إتباع 

...".هذه الأصول أو خالفها حققت علیه المسؤولیة

یسأل الطبیب عن كل مخالفة للأصول العلمیة المقررة بأداة غیر معقمة، أو تركه 

جراء عملیة جراحیة دون لأداة من أدوات الجراحة سهوا في بطن المریض، مما أدى إلى إ

.1وجود مختص في التخدیر

وأن یقوم طبیب بنقل الدم دون إجراء فحص إكلینیكي، أو ربط الحبل السري وترك 

الجنین بدون عنایة یعد ولادته قبل الموعد العادي وتسبب ذلك في وفاته، أو أن یقوم الطبیب 

.بإجراء عملیة جراحیة وهو في حالة سكر

مشرع الجزائري على ضرورة توفر هذا الشرط من خلال نصوص یظهر إصرار ال

یجب ألا یفشي الطبیب:"من م أ ط كما یلي30مدونة أخلاقیات مهنة الطب، فتنص المادة 

أو الجراح الأسنان في الأوساط الطبیة طریقة جدیدة للتشخیص أو العلاج غیر مؤكدة 

".یع ذلك في الأوساط غیر الطبیةدون أن یرفق عروضه بالتخفیضات اللاّزمة ویجب ألا یذ

لا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن :"من م أ ط كما یلي31كما نصت المادة 

یقترح على مرضاه أو المقریین إلیهم علاجا أو طریقة وهمیة أو غیر مؤكدة بما فیه 

".الكفایة كعلاج شاف أو لا خطر فیه، وتمنع علیه كل ممارسات الشعوذة

.29، ص محمد حسین منصور، مرجع سابق-1
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صول المهنة الطبیة ل أنه یجب على كل طبیب أن یراعي في عمله أخلاصة القو 

القواعد العلمیة المستقرة فیها وأن یبذل لمریضه جهودا صادقة یقظة، من أجل العمل على و 

شفاءه وتخلیصه من آلامه التي یعاني منها، وإذا ثبت عدم إتباعه لذلك، وتسبب بضرر 

.1للمریض، فسیكون محلا للمساءلة

لعقد الطبي هو إتفاق عن طریقة یعبر المریض عن قبوله للعلاج الذي یقضیه فإن ا

حالته والذي یقدمه له الطبیب، فالمریض یتهيء للعلاج وفي المقابل یلتزم الطبیب بأداء 

.مهمته

یحتوي العقد الطبي على إلتزام السلامة، ففي المیدان الجراحي نجد أن العمل 

أن الدور الذي یلعب المریض هو بلا شك دور سلبي لأنه الجراحي من طبیعة جد خطیرة و 

سلیم كلیا نفسه للطبیب الجراح ویترك له كل الإمكانیات العمل، فمنطقیا یجب أن تكون 

.سلامة مضمونة من طرف الذي إلتزم في علاجه

ویتم الرضا وفقا للقواعد العامة بالتعبیر عن الإرادة صراحة أو ضمنا، ویكون التعبیر 

یح باللّفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو بإتخاذ موقف لا یدع شكا على الصر 

، وفي خلاف ذلك یمكن أن یكون التعبیر ضمنیا ما لم ینص القانون ....دلالته على مقصود

أو یتفق الأطراف على أن یكون التعبیر صریحا وبالنسبة لعملیة نزع وزرع الأعضاء البشریة 

.2على شرط الرضا11-18القانون رقم نص المشرع في 

یجب أن یكون الرضا صریحا:أوّلا

بشرط الكتابة للتعبیر المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها05-85كان القانون رقم 

162الصریح عن موافقة المتبرع على إجراء عملیة نقل الأعضاء البشریة، وهذا وفقا للمادة 

لموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر تشترط ا:"التي كانت تنص على ما یلي

...".هذه الموافقة بحضور شاهدین

.30جع سابق، ص بوخرس بلعید، مر -1

.182، ص مرجع سابقلالوش سمیرة، -2
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المتعلق بالصحة، لم یعد یشترط 11-18رقمبعد إلغاء هذا القانون بموجب قانون

الموافقة الصریحة كتابة غیر أن التعبیر الصریح للمتبرع على التبرع یتم أمام رئیس المحكمة 

ذي یشهد على ذلك ویتأكد من توافر شروط الرضا الحر والمستمر قلیمیا الالمختص إ

والمطابق للشروط القانونیة، وبذلك فإن تقریر رئیس المحكمة هو وسیلة إثبات الموافقة 

.الصریحة للمتبرع

إضافة إلى ما سبق، وبالنسبة لمسألة رفض المریض للعلاج، فیستلزم شرط الكتابة 

.1انوني كتابة رفضه العلاجأي یصرح المریض أو ممثله الق

یجب أن یكون الرضا متبصرا أو مستثیرا:ثانیا

إن هذا الشرط أساسي وجوهري، وقد أوضحناه بالتفصیل فیما سبق، وقلنا أن الهدف 

من مبدأ الإعلام أو تبصیر المتبرع والمریض هو أن یكون رضاهما متبصرا ومستثیرا ومعناه 

المخاطر والنتائج التي درة عن وعي وعن علم بالحقیقة و صایكون موافقة المتبرع والمریض 

سالف الذكر،11-18نون الصحة رقم من قا313تنجر عن إختیارها وهذا ما أكدته المادة 

.من ذات القانون سالفة الذكر360من المادة 08والفقرة 04والفقرة 

، بعد إعلامه وقد بین المشرع المعلومات التي یجب أن یكون المریض على علم بها

وتخص هذه ...:"كما یلي343من المادة 03من قبل الطبیب ونص علیها في الفقرة 

المعلومة مختلف الإستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائیة المقترحة ومنفعتها 

وطابعها الإستعجالي المحتمل وعواقبها والأخطار الإعتیادیة أو الخطیرة التي تنطوي علیها 

.2..."عادة توقعها، وكذا الحلول الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفضوالتي یمكن

، 11-18الضمانات القانونیة لعملیات نزع وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء في ظل القانون رقم حمید زایدي، -1

ق والعلوم ، كلیة الحقو 01، العدد 17یة، المجلد المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاس

.383، ص 2022السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.384، ص نفسهمرجع ال-2



الالتزام بضمان سلامة المریض الطبیعة القانونیةالفصل الأول    

-19-

أن یكون الرضا حر:ثالثا

لا یكفي أن یكون المریض والمتبرع على علم بوضعهما الصحي وخطورة نزع وزرع 

الأعضاء البشریة، بعد إعلامهما بذلك الإبداء الموافقة لإجراء العملیة الجراحیة، بل یجب أن

یكون الرضا حرا بعیدا عن الضغوطات والتأثیرات أیا كان شكلها ویقصد من ذلك أن تكون 

إرادة المُتَبَرِع والمُتَبَرَع إلیه حالیة من الإكراه المعنوي، وأن تكون إرادتهما سلیمة من أي عیب 

تهما من عیوب الرضا كالغلط أو التدلیس أو الإستغلال، ومثله إبداء المتبرع أو لمریض موافق

بناء على تحالیل طبیة كاذبة تم تحریفها أو تزییفها إضرارا وكذلك أو كان یعلم بها المریض 

.أو المتبرع لما أصدر موافقته بشأن عملیة نزع وزرع الأعضاء البشریة

تجدر الإشارة إلى أن المشرّع الجزائري قد أغفل الكلام عن مدى جواز نزع الأعضاء 

م أو من المسجونین، ولكن المعروف قانونا أن إرادة المسجون عن المحكوم علیهم بالإعدا

غیر حرة، قد یكون تحت تأثیر مدیر السجن، أو حتى تأثیر نفسي كأن یعتقد أنه لم یعد 

صالحا للحیاة أو المحكوم علیه بالإعدام لا یجوز أن یوصي أعضاءه لأنه ممنوع من مباشرة 

.1قة بالصحةحقوقه المدنیة، فما بالك بالتصرفات المتعل

كما یشترط في إدارة المستشفى أثناء قیامها بتقدیم الخدمات للمریض إلتزامها بتبصیره 

والحصول على رضاه عن طریق أطبائها العاملین فیها، فإذا قامت إدارة المستشفى عن 

طریق أطبائها العاملین بالتدخل العلاجي او الجراحي وترتب على ذلك ضرر فإنها تكون 

ذلك، وذلك لعدم قیامها بتنفیذ إلتزاماتها بعدم تبصیر المریض والحصول على مسؤولة عن 

رضاه المسبق، حیث انه في غالب الأحوال لا یعلم المریض بماهیة مرضه ولا یدري ما 

.الوسیلة التي تخلصه من هذه الآلام سواءًا كان بالتدخل العلاجي أم التدخل الجراحي

في علاج عین مریض رغم ما بها من حساسیة فالطبیب الذي یستخدم مادة معینة 

، فیترتب على ذلك فقد المریض ض مع إستخدام هذه المادة الفعالةخاصة یمكن أن تتعار 

.385-384، ص ص سابقمرجع حمید زایدي، -1
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لعینه یعتبر مسؤولا رغم فعالیة المادة المستخدمة من جهة وعدم إرتكابه لأي خطأ أو إهمال 

.1في العمل الجراحي من جهة أخرى

زام بضمان سلامة المریض السابق ذكرها كذلك ضرورة وبالإضافة إلى شروط الإلت

وجود یهدد سلامة المریض، فإن العمل الطبي الجراحي الذي یباشر بجسم هذا الأخیر وذلك 

عند إستعمال أداة الجراحة فیه، لهذا یلتزم الطبیب ضمان سلامة المریض مما قد تسببه 

ه الجسدیة، فأي إهمال أو سهو أو الآلات والأدویة التي یستعملها من أضرار وتهدد سلامت

عدم إنتباه أو نسیان لا یؤدي إلى إعفائه من إلتزامه، فمن واجب الطبیب الجراح إتجاه 

المریض الدقة والإستقامة في تصرفاته الجراحیة وإلا یحدث بعمله هذا عللا جدیدة تضاف 

.إلى المرض الذي یعاني منه المریض

وإلتزامه تجاه مریضه الذي یباشر علیه العلاج إن مهمة الطبیب أخصائي الجراحة 

الجراحي لا ینتهي بمجرد إنتهائه من الفعل الجراحي  المتفق علیه بل إنما یستمر إلى ما بعد 

الفعل الجراحي وذلك بمتابعة المریض ومراقبة تطورات ومضاعفات ذلك التدخل الجراحي 

ه من الغیبوبة وبعودة الوعي إلیه علیه وكذا التأكد من إفاقة المریض إفاقة كاملة بخروج

وتأقلم الجسم بصورة عادیة، وذلك أن مضاعفات التدخل الجراحي غالبا ما تظهر بعد إنتهاء 

.2الطبیب الجراح من فعله الجراحي

فالخطر یمكن أن یكون كأساس للإلتزام بالسلامة إلى جانب الخطأ الذي یبرر الإلتزام 

تق الطبیب فوجود فكرة إلتزام الطبیب بالسلامة مبرر بوجود بالعنایة اللازمة الوقعة على عا

فكرة تعرض المریض للخطر كون الأعمال الطبیة التي یمارسها الطبیب لا تخلو من 

، الذي لا یزال یخفي الكثیر من )هو جسم الإنسان(المخاطر، وذلك أن محل هذه الأعمال

.3الخصائص السلبیة التي تؤثر على سلامته

.108-107محمد رشید دواغرة، مرجع سابق، ص ص -1

.183لالوش سمیرة، مرجع سابق، ص -2

طباء المدنیة، دار الفكر الجامعي، مین في مسؤولیة الأین، التعویض عن الضرر الطبي والتأبركات عماد الد-3
.103، ص 2016الإسكندریة ، 
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ه والقضاء الحدیث بوجود الإلتزام محدد على عاتق مقدم الرعایة الصحیة یسلم الفق

بضمان سلامة المریض من المخاطر التي قد تحدث وتصبح أضرارا مستقلة عن المرض 

الذي لجأ إلیه من أجله، یلتزم بمقتضاه بتفادي تفاقم حاله أكثر مما یتطلبه التنفیذ العادي 

قوع الأضرار التي لا علاقة لها بالحالة الصحیة للعمل الطبي من جهة، وبضمان عدم و 

السابقة للتدخل الطبي وتطورها الطبیعي من جهة أخرى، حیث یعتبر الأخذ بنظام الإلتزام 

بضمان السلامة في مجال الطب هو الحل الأمثل الواجب إدراجه في كل حالة یعزي فیها 

.1الضرر إلى واقعة یمكن وضعها بالحادث الطبي اللاّخطئي

فالخطر قد یحث لسببین، قد یكون سببها الإحتمال الذي یعتبر عنصرا غیر قابل 

.للتحكم فیه، وإنما حدث عن طریق الصدفة، وقد یكون سببها نتیجة خطأ الطبیب

فالخطر یمثل صفة مواجهة ضرر مع وجود أمل الحصول على الخیر، فهذا التعریف 

شخیص أو العلاج، فإن ذكره الخطر یطبق على كل نشاط طبي مهما كان نوعه سواء الت

عدم الیقین في أي عمل جراحي أو "تجمع كلا من الصدفة والمخاطرة، بینما الإحتمال فهو 

رد فعل غیر متوقع من المریض أو ظروف لا یمكن وقفها طبي، حتى أفضل آداء، بسبب 

.والتي لا تؤثر على مهارة أو كفاءة مقدمي الرعایة الطبیة

ار التمییز بین الإلتزام ببذل عنایة والإلتزام بتحقیق نتیجة، وهذا وهذا ما یشكل معی

المعیار یجب تطبیقه في المجال الطبي وخاصة في مرحلة العلاج، حیث أن نتیجة الشفاء 

غیر مؤكدة كون العلاج إحتمالیا، فالإحتمال هي حصة الخطر التي لا یمكن تفاد بها والتي 

یترتب علیه آثار غیر مرغوب فیها، والتي یبرر یحتویها أي علاج طبي مشروع وصحیح 

.2إبقاء على إلتزام الطبیب ببذل عنایة

.63-62صبومدین سامیة، مرجع سابق، ص-1

.64المرجع نفسه، ص -2
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الثانيالمطلب 

طبیق شروط الالتزامتالمسؤولین عن 

سلامة المریضبضمان

المتعلق بالصحة على حفظ الصحة الفردیة والجماعیة 11-18أكد القانون رقم 

لمشرع الجزائري في هذا القانون الدولة ومكافحة الممارسة الضارة بالصحة، وحث ا

والجماعات المحلیة ومؤسسات الصحة على الوقایة في الصحة والتركیز على برامج الوقایة 

عنالمتعلق بالصحة مختلف الفاعلین 11-18كما ألزم القانون رقم )لوّ الفرع الأ (في الدولة

.)الفرع الثالث(مریضومهني الصحة الالتزام بضمان سلامة ال)الفرع الثاني(أطباء

الفرع الأوّل

بضمان سلامة المریضالدولةإلتزام 

تعمل الدولة على ضمان تجسید :"على أنه11-18من القانون رقم 12تنص المادة 

سي للإنسان على كل المستویات، عبر إنتشار القطاع االحق في الصحة كحق أس

".العمومي لتغطیة كامل التراب الوطني

تضمن الدولة مجانیة العلاج، :"من القانون نفسه على أنه13المادة كما جاء في 

.وتضمن الحصول علیه لكل المواطنین عبر كامل التراب الوطني

وتنفذ كل وسائل التشخیص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهیاكل العمومیة 

".للصحة، وكذا كل الأعمال الموجهة لحمایة صحتهم وترقیتها

تضمن الدولة وتنظم الوقایة والحمایة ":على أنه1سالف الذكر14مادة تضیف ال

".والترقیة في مجال الصحة

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1
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تنفذ الدولة الترتیبات من أجل :"من القانون نفسه على أنه15وجاء كذلك في المادة 

الوقایة من الأمراض المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسین الحالة الصحیة للمواطنین ونوعیة 

".خاصحیاة الأش

تعمل الدولة على إزالة الفوارق في مجال :"منه على أنه16تضیف كذلك المادة 

.الحصول على الخدمات الصحیة، وتنظم التكامل بین القطاعین العمومي والخاص للصحة

".كما تولى الدولة عنایة خاصة للقطاع العمومي للصحة

الإتصال والإعلام والتحسین تتولى الدولة ترقیة:"على أنه17وتنص أیضا المادة 

".في مجال الصحة

الأولیةأوتسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدیة :"على أنه18وأیضا المادة 

".والعلاجات الثانویة والعلاجات ذات المستوى العالي

تتولى الدولة حمایة وترقیة حق المواطنین في التربیة في مجال ":بأنه191وجاءت المادة 

".حةالص

تتولى الدولة :"سالف الذكر بأنه11-18من القانون رقم 20وتضیف المادة 

والجماعات المحلیة ومؤسسات التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني، التربیة من أجل 

.الصحة

وتهدف هذه التربیة إلى المساهمة في توفیر الراحة للمواطنین بتمكینهم من 

:ة في مجال التربیة الصحیة، لا سیما منهاإكتساب المعارف الضروری

حفظ الصحة الفردیة والجماعیة،-

حمایة البیئة،-

الوقایة من الأخطار الطبیعیة،-

التغذیة الصحیة والمتوازنة،-

ترقیة صحة الفم والأسنان،-

.مرجع سابقمعدل ومتمم،یتعلق بالصحة،11-18م قانون رق-1
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الوقایة من الأمراض والحوادث،-

،الوقایة في مجال الصحة العقلیة-

لا سیما التربیة الجنسیة لدى الشباب،الوقایة في مجال الصحة الانجابیة،-

إستهلاك الأدویة،-

مكافحة الممارسات الضارة بالصحة،-

".ترقیة ممارسة التربیة البدنیة والریاضة والریاضات-

الفرع الثاني

بضمان سلامة المریضالطبیبإلتزام 

یختار المریض الطبیب الذي یتولى مهمة علاجه وفقا لما له من مؤهلات، فالمریض

یضع ثقته في الطبیب الذي یتولى علاجه بإختیاره الحر أخذ یعین الإعتبار المؤهلات 

الشخصیة للطبیب كسمعة وكفاءته وأن یكون محترفا في إجراء العملیات الجراحیة، هذا ما 

یؤدي إلى قیام الإلتزام بضمان السلامة بذمة المدین الذي یمارس المهنة إتجاه الدائن بهذا 

.الإلتزام

ي طب الجراحة یكون المریض في حالة غیبوبة أثناء عمل الجراح فیجب لهذا ف

الأخیر أن یعمل كل ما في وسعه لضمان سلامة المریض أثناء العملیة الجراحیة، فیلتزم 

الجراح ببذل جهود متفقة مع الأصول العلمیة بعیدا عن تطبیقه للوسائل البدائیة إذ ینبغي 

ر علیه العلم الحدیث والإجتهاد وإختیار وسائل مناسبة لحالة علیه اللّجوء إلى أحد ما ستق

.المریض في حدود الإمكانیات المتاحة لخدمة الحالة لمرضیة إلى أمامه

فالطبیب أصل غیر ملزم العملیة الجرحیة، لكن مطلوب منه أن یقدم للمریض علاجا 

.1لیهایتطابق مع الأصول العلمیة الثابتة والقواعد الطبیة المتعارف ع

ویقصد بالأصول العلمیة الثابتة الأصول التي یعرفها أهل العلم ولا یتسامحون مع من 

یجهلها أو یتخطاها ممن ینسب إلى علمهم أوقنهم، فیلزم على الطبیب المعرفة والقیام ببحوث 

.184، ص بقمرجع سالالوش سمیرة، -1
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متواصلة حول أحدث الطرق للعلاج، وإذا إقتضى الأمر ووجد نفسه إزاء حالة لا یسعفه فیها 

من مدونة 45ه یجب أن یستعین بآراء غیره من الإحصائیین، ولقد نصت المادة علم

یلزم الطبیب أو جراح الأسنان بمجرد الموافقة على أي طلب :"أخلاقیات المهنة على أنه

معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه والإستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصین 

".والمؤهلین

الجراحي فیجب .....ما إرتكب خطأ یدل على جهل واضحلطبیب الجراح كلایسأل 

التشدید بصفة خاصة مع الأطباء الأخصائیین الذین لا یصح أن یغتفر لهم ما یمكن أن 

یغتفر لسواهم من الأطباء العمومیین فالطبیب العام یستطیع أن یباشر جمیع فروع الطب 

.1ولكن الجراحة تحتاج إلى قدرا معینا من المعرفة والفن

لأن إعلام المریض بوضعه الصحي یعتبر ،كما یلتزم الطبیب كذلك بإعلام المریض

وسیلة ضروریة لیكون على علم من أمره، ولیستطیع أن یوازن بین القائدة المرجوة والمخاطر 

المحققة وأن أي كذب أو إخفاء للحقیقة عن المریض یعتبر من قبیل الخطأ الطبي، حیث 

أمنة عن عطاء لطبیب لمریضه فكرة معقولة و إ:"لام المریض على أنهعرف إلتزام الطبیب بإع

.2الموقف أو الرفض، ویكون على بینة من النتائج المحتملة للعلاج أو الجراحة

یتضمن إعلام المریض على مجموعة المعلومات الخاصة بحالته الصحیة، وتطورها 

ج المقترح و الأخطار المتوقعة من المتوقع والعلاج المقترح لهذه الحالة، وكذلك نتائج العلا

.العلاج

حتى یكون رضاء المریض صحیحا بنوعیة التدخل الطبي فإنه یقع على عاتق 

الطبیب إلتزام بإحاطة علما لطبیعة العلاج ومخاطر العملیة الجراحیة، وإلا كان الطبیب 

.3مسؤولا عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله ولو لم یرتكب خطأ في عملیه

.184، ص مرجع سابقلالوش سمیرة، -1

، "إعلام المریض والحفاظ على سره الطبي كأحد التزامات الطبیب المهنیة"لالوش سمیرة،حامد محمود حسین عصافرة و -2

.1319-1318، ص ص 2021كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،،01عدد مجلة صوت القانون،

.42صور، مرجع سابق، ص محمد حسین من-3
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رقم في فقرتها الأوّلى من قانون23ومن مراحل الإلتزام بالإعلام بالرّجوع إلى المادة 

یجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحیة :"تنص على أنهالمتعلق بالصحة 18-11

...".والعلاج الذي تتطلبه والأخطار التي یتعرض لها

مكن القیام بأي عمل لا ی:"على11-18من قانون رقم 343كما نصت المادة 

.أي علاج دون الموافقة الحرة والمستثیرة للمریضبطبي ولا 

بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر عن ،ویجب على الطبیب إحترام إرادة المریض

.خیاراته

أو العلاجات أو الأعمال الوقائیة المقترحة ص هذه المعلومة مختلف الاستكشافاتوتخ

جالي المحتمل وعواقبها والأخطار الإعتیادیة أو الخطیرة التي ومنفعتها وطابعها الاستع

الأخرى الممكنة والعواقب المتوقعة الحلولوكذا ،تنطوي علیها والتي یمكن عادة توقعها

.في حالة الرفض

ویضمن تقدیم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار صلاحیاته ضمن إحترام القواعد 

.1...."هالأدبیة، والمهنیة المطبقة علی

"من القانون نفسه على344ونصت المادة  في حالة رفض علاجات طبیة، یمكن :

.و ممثله الشرعيأمن المریض ،اشتراط تصریح كتابي

كون حیاة و عندما تأو معدٍ، أو في حالة مرض خطیر أنه في حالات الاستعجال أغیر 

لاجات، وعند ن یقدم العأهدده بشكل خطیر، یجب على مهني الصحة المریض م

.2"الاقتضاء،تجاوز الموافقة

حیث أن الإلتزام بالإعلام یمر بثلاث مراحل أوّلها مرحلة التشخیص، وثانیهما مرحلة 

.العلاج، أما الثالثة فهي المرحلة اللاّحقة للعلاج

.یتعلق بالصحة، معدل ومتمم، مرجع سابق، 11-18قانون رقم -1

.یتعلق بالصحة، معدل ومتمم، مرجع سابق، 11-18قانون رقم -2
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:الإعلام في مرحلة التشخیص-1

التعرف على ذلك الجزء من الفن الطبي الذي یهدف إلى:"یعرف التشخیص على أنه

.1"المرض أو أعراضه وأسبابه

یجب على :"من مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة تنص على أنه43نجد المادة 

الطبیب أو جراح الأسنان إلى یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن كل 

".عمل طبي

:التدخل الطبيأوالإعلام في مرحلة العلاج -2

حق إختیار العلاج، فلیس معناه أن یفرض علاجا معینا على إذا كان الطبیب له 

الإختیار بین طرق العلاج عند تعددها، جب أن یقبل المریض مبدأ العلاج و المریض، ولكن ی

أوولا یتحقق ذلك إلا إذا قام الطبیب بإعلام  المریض بكل ما یتعلق بالعلاج سواء طبیعته 

ك مخاطر العلاج والأمور التي تستجد أثناء الهدف المراد، تحقیقه من إستخدامه، وكذل

.العلاج أو التدخل الجراحي ولم تكن في حساب الطبیب

:الإعلام في المرحلة اللاحقة للعلاج-3

إن إلتزامات الطبیب إتجاه المریض لا تنتهي بمجرد إنتهاء العلاج، لكن یجب علیه 

ت الواجب على المریض الإلتزام إخباره بالنتیجة التي تترتب على  العلاج، وكذلك الإحتیاطا

بها لتجنب أي تعقیدات في المستقبل مع مراعاة حالته الصحیة و النفسیة، كما أن الهدف 

من هذا الإعلام اللاّحق هو المحافظة على صحة المریض، وفي هذه الحالة یجب على 

ب على الطبیب أن یعلم المریض بالنظام الواجب إتباعه بعد مرحلة العلاج سواء فیما یج

المریض القیام به من نشاط أو ما یحظر علیه من عمل أو غذاء، والمدة الزمنیة المطلوبة 

.2لذلك

.1320-1319لالوش سمیرة، مرجع سابق، ص ص حامد محمود حسین عصافرة و -1

.1321، ص نفسهمرجع ال-2
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:إعفاء الطبیب عن الإلتزام بالإعلام-4

یمكن إخفاء ":من مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة على أنه51نصت المادة 

جراح الأسنان  تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو 

...."بكل صدق وإخلاص

:حالة الضرورة والاستعجال-4-1

یشترط أن تكون حیاة المریض مهددة بخطر لكي یعفى الطبیب عن إلتزاماته بإعلام 

.المریض، بحیث یكون في وضع یستدعي تدخل الطبیب الفوري للحفاظ على حیاته

:الحالة الصحیة والنفسیة للمریض-4-2

ب بإعلام مریضه بكل ما یتعلق بحالة الصحیة ومخاطر العلاج وكذلك یلتزم الطبی

البدائل والخیارات العلاجیة ونسبة نجاحها وفشلها، إلا أنه مراعاة للحالة الصحیة والنفسیة 

عنه أو سردها بطریقة عامة وغیر للمریض قد یقوم الطبیب بإخفاء بعض المعلومات

.مفصلة

:في الإعلامحالة تنازل المریض عن حقه-4-3

مثلما یحق للمریض معرفة المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي، یحق له أیضا رفض 

معرفة هذه المعلومات ، فإذا عبر المریض عن إرادته برفض معرفة نتائج تشخیص أو توقع 

إرادة المریض، بإستثناء الحالات طبي خطیر فیجب على الطبیب من حیث المبدأ إحترام

أشخاص آخرون معرضین لخطر إصابتهم بعدوى المرض، عندئذ یجوز التي یكون فیها 

.1للطبیب أن یخالف إرادة المریض

یظهر موقف المشرع لجزائري من العمل الطبي من خلال القوانین الصادرة في مجال 

منه 08المتعلق بالصحة وترقیتها الذي نص في المادة 05-85الصحة، وأهمها القانون 

:العلاج الصحي الكامل مایأتيیشمل :"على ما یلي

.الوقایة من الأمراض في جمیع المستویات-

.1323-1322لوش سمیرة، مرجع سابق، ص ص حامد محمود حسین عصافرة، ولا-1
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تشخیص المرض وعلاجه،-

إعادة تكییف المرضى،-

".التربیة الصحیة-

یتعین على الأطباء :"من القانون أعلاه كما یلي195كذلك نص في المادة 

:والصیادلة وجراحي الإسنان القیام بما یلي

...".ان بتقدیم العلاج الطبي الملائمالسهر على حمایة صحة السك-

المتضمن مدونة 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 16كما یلاحظ أن المادة 

یخول الطبیب أو جراح الأسنان القیام بكل أعمال:"أخلاقیات الطب تنص على ما یلي

واصله التشخیص والوقایة والعلاج ولا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أن ی

أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز إختصاصاته أو إمكانیاته إلا في الحالات 

.1"الإستثنائیة

-91یظهر موقف المشرع لجزائري بوضوح أكثر من خلال المرسومین التنفیذیین رقم 

؛ یتعلق الأوّل بالقانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین 471-91ورقم 106

مهام الأطباء 54-21-19ة العمومیة حیث أورد في المواد والمتخصصین في الصح

وجراحي الأسنان والأطباء المتخصصین، ویمكن إجمال هذه المهام في التشخیص والعلاج 

والوقایة العامة، وعلم الأوبئة والتربیة الصحیة و الخبرة الطبیة والتحلیلات الطبیة والبحوث 

.20-19-18هام نفسها في المواد في المخابر، كما أورد المرسوم الثاني الم

ویجدر بالإشارة إلى أن الطبیب عندما یحیل المریض إلى أخصائي معین، فإن هذا 

الأخیر یكون مسؤولا عن نتائج تدخله كاملة دون أدنى مسؤولیة على الطبیب المحیل، ولا 

تار یسأل الطبیب عن الأخطاء الصادرة من الطبیب الذي أحله محله إلا إذا كان قد إخ

.18، ص مرجع سابقبوخرس بلعید، -1
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طبیبا غیر مؤهل للقیام بذلك المهمة، وتقوم المسؤولیة كذلك إذا مكان الطبیب قد تعهد 

.1بمباشرة الحالة بنفسه إلا أنه عهد بذلك إلى طبیب آخر دون موافقة المریض

نخلص من خلال إستقراء المواد السالف ذكرها أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع 

من تطور قضائهما، حیث نص في مختلف القوانین المتعلقة الفرنسي والمصري، وإستفاد

بالممارسة الطبیة على أن العمل الطبي یشمل التشخیص والعلاج والوقایة، وكل الأعمال 

.2الطبیة الأخرى المتعلقة بالجراحة والتحالیل الطبیة فلم یوردها على سبیل الحصر

الفرع الثالث

یضإلتزام مهني الصحة بضمان سلامة المر 

المتعلق 11-18من القانون رقم 165لقد جاء تعریف مهني الصحة في المادة 

یقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون كل شخص ممارس وتابع :"بالصحة على أنه

لهیكل أو مؤسسة الصحة یقدم في نشاطه المهني خدمة صحیة أو یساعد فیها أو یساهم 

.في إنجازها

صحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجیة الذین ویعتبر كذلك مهنیي ال

.یقومون بمهام تقنیة وتحقیقات وبائیة ومهام المراقبة والتفتیش

".تحدد مدونة مهن الصحة عن طریق التنظیم

على 3من القانون نفسه166ومن شروط ممارسة مهن الصحة نصت المادة 

:تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الآتیة:"أنه

تمتع بالجنسیة الجزائریة،ال-1

الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة له،-2

التمتع بالحقوق المدنیة،-3

.93محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -1

.19، ص بوخرس بلعید، مرجع سابق-2

.مرجع سابقیتعلق بالصحة، 11-18القانون رقم -3
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عدم التعرض لأي حكم جزائي یتنافى مع ممارسة المهنة،-4

.لتمتع بالقدرات البدنیة والعقلیة التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة-5

.انفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهمیتعین على مهني الصحة تسجیل

، 5إلى 2وزیادة على شروط الممارسة المنصوص علیها في الفقرة الأوّلى، البنود من 

المذكورتین أعلاه، یخضع مهنیو الصحة ذوو الجنسیة الأجنبیة لشروط 2والفقرة 

".الممارسة والعمل التي تحدد عن طریق التنظیم

:تمارس مهن الصحة فحسب أحد الأنظمة الآتیة:"هبأن167تضیف المادة 

بصفة  متعاقد في هیاكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي أو إجتماعي طبقا ...-

للتشریع والتنظیم المعمول بهما،

".بصفة حرة

یتعین على مهني الصحة ممارسة مهنة تحت هویته :"على أنه168أیضا المادة 

".القانونیة

یجب على مهنیي الصحة إحترام مدونة وأسعار الأعمال المهنیة :"نهبأ1731والمادة 

".تحت طائلة عقوبات تأدیبیة منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

من القانون رقم 174ومن القواعد الخاصة بممارسة مهني الصحة نصت المادة 

سین الطبیین المؤهلین یمكن مهنیي الصحة الممار :"المتعلق بالصحة على أنه18-11

لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف أعمال تشخیص وعلاج 

.وإستكشاف ومواد صیدلانیة

".ویجب علیهم السهر على إحترام الممارسات الحسنة للوصف

تحدد الفئات الأخرى من مهنیي الصحة :"من القانون نفسه بأنه175وتضیف المادة 

أو ممارسة فحوصات وإجراءات ومناهج، عن /بوصف مواد صیدلانیة والمرخص لهم 

".طریق التنظیم

.مرجع سابقیتعلق بالصحة، 11-18القانون رقم -1
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یكلف مهنیو الصحة بتنفیذ السیاسة الوطنیة للصحة :"على أنه176والمادة 

".والبرامج والأعمال التي یحدها الوزیر المكلف بالصحة

خیرات السلطة یتعین على مهنیي الصحة الامتثال لتس:"على أنه178وكذلك المادة 

".العمومیة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

:یمنع على مهنیي الصحة المكلفین بتنفیذ الوصفات الطبیة:"1801أیضا المادة 

وصف مواد صیدلانیة،-

".تغییر الوصفات المذكورة بدون رأي طبي مسبق-

من القانون 183ومن لممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة حسب ما جاء في المادة 

یمارس بصفة غیر شرعیة مهنة الصحة كل :"سالف الذكر إذ نصت على أنه11-18رقم 

".من لا یستوفي شروط الممارسة المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

یمارس بصفة غیر شرعیة الطب أو :"بأنه2من القانون نفسه186وتضیف المادة 

.طب الأسنان أو الصیدلة

تتوفر فیه الشروط أنصیدلي دون أوأسنانطبیب أویمارس نشاط طبیب كل شخص-

،المحددة في هذا القانون او خلال مدة المنع من الممارسة

كل شخص یقوم عادة، مقابل مكافأة أو بدونها ولو بحضور طبیب أو طبیب أسنان، -

یة بإعداد تشخیص أو تقدیم دواء من خلال أعمل شخصیة أو فحوص شفویة أو كتاب

أو عن طریق أسلوب آخر كیفما كان نوعه، دون أن تتوفر فیه الشروط المحددة في 

هذا القانون،

كل من كان حائزا الشهادة المطلوبة ویقدم مساعدته للأشخاص المذكورین في الفقرات -

یكون شریكا لهم،أوأعلاه، 

.مرجع سابقلق بالصحة، یتع11-18القانون رقم -1

.نفسهمرجع ال-2
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كل شخص غیر مرخص له من الوزیر المكلف بالصحة، یمارس في هیكل أو مؤسسة-

.1"خاصة للصحة

"، المتعلق بالصحة02-20من الأمر رقم 177تنص المادة  یتعین على مهني :

:القانونیة الأساسیة والتنظیمیة القیام بما یأتيالصحة الممارس الطبي، زیادة على إلتزاماته 

الثانویة غیر المرغوب فیها عند بالآثارالتصریح للسلطات المختصة بالیقضة الصیدلانیة -

.عمال الأدویةإست

إخطار السلطة المختصة بالیقضة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر، أو حدث ناتج -

أو ممكن أن ینتج عن إستعمال المستلزمات الطبیة لغرض التشخیص أو العلاج أو 

.الوقایة

التصریح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار -

2..."أو المثبتة الناتجة عن منتجات أو مواد طبیعیة أو تركیبیةالسامة المحتملة

.یتعلق بالصحة، مرجع سابق11-18القانون رقم -1

، 2020غشت 30صادر في 50ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2020غشت 30مؤرخ في 02-20أمر رقم -2

.2018یولیو 29، الصادر في 46، عدد 2018یولیو 02مؤرخ في 11-18معدّل ومتمم للقانون رقم 
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الفصل الثاني 

تطبیقات الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبي

عقد نقل الأشخاص أنكرسه القضاء الفرنسي الحدیث الالتزام بالسلامة، عندما أكد 

حناه في الباب الأول وهو یتضمن أیضا الالتزام بتوصیل المسافر إلى مقصده سالما كما وض

لم یفكرا حتى أوما یؤكد سلطة القضاء في إنشاء إلتزامات لم یدرجها المتعاقدان في العقد 

في وضعها ضمن بنود العقد بعبارات صریحة وواضحة وفي نفس الوقت لا یمكن أن 

نتصور بأنهم سیرفضونها عند وضعها، لأن الإنسان أكثر ما یحرص علیه هو سلامته من 

مكروه،على هذا امتد هذا الإلتزام إلى أيخطر الذي یمس حیاته وسلامة جسمه من ال

.المجال الطبي بالنظر إلى خصوصیة وطبیعة العمل الطبي

فلما كانت العلاقة بین الطبیب والمریض غیر متساویة في المعرفة العلمیة والتي 

ولما كان .لیمات الأولیترتب عنها أن یكون الثاني خاضها أثناء العمل الطبي كلیة لتع

المریض وهو الشخص غیر المهني یدخل في علاقة بالطبیب المهني المتخصص، فغن 

)المبحث الأول(المجال الخصب لتنفیذ فكرة الإلتزام بالسلامة یكون في المجال الطبي

على هذا تم فرض سلامة المریض كالتزام ملقى على عاتق الطبیب لكونها ذات 

.بة لهأهمیة كبیرة بالنس

وهي تعتبر من اسمى .حیث السلامة الجسدیة للإنسان ذات قیمة عالمیة معترف بها

وهو حق كرسته ،ر مسموح به في أي شكل من الأشكالفالمساس بها أصبح غیالحقوق،

معظم التشریعات والدساتیر مثلما وضحناه في الفصل الأول من الباب الأول من هذا 

.البحث
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إذ بمقتضاه یصبح .التزاما حتمیا یقع على عاتق الطبیبوعلى هذا جعل السلامة 

الطبیب مطالبا لیس بشفاء المریض وإنما بتفادي حالته أكثر مما یتطلبه التنفیذ العادي للعمل 

)المبحث الثاني(للمریض قبل التدخل الطبيالأصلیةالطبي أو الحالة 
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المبحث الأوّل

ناء إستخدام المنتجات الطبیةالإلتزام بضمان السلامة أث

إن المنتجات الطبیة قد تكون بشریة والتي تشمل الدم، الأعضاء، الأنسجة، الحلیب 

وذلك قصد المحافظة على سلامة المرضى ،المأخوذ من البشر للإستعمال العلاجي

والتي تعني أيكیمائیاوقد تكون المنتجات الطبیة مركبة .وخصوصیتهم وحقوقهم الإنسانیة

منتج ینتجه قطاع الصناعات الدوائیة من المنتجات اللاّزمة لمعالجة مشكلات الصحة 

.العامة

ولتوفیر قدر من الحمایة للإنسان في مواجهة الأضرار التي قد تنتج عن هذه 

.المنتجات فرض القضاء الفرنسي نظام الإلتزام بضمان السلامة

المطلب الأوّل

عملیات نقل الدم والتحالیل الطبیةالإلتزام بضمان السلامة في مجال

یشمل لحق في سلامة الجسم، بقاء كل مكوناته وأجهزته سلیمة كي تقوم بوظائفها 

على أكمل وجه، وأي إخلال في ذلك یكون إعتداء على هذا الحق فهذه الحمایة تتعلق 

یعتبر الدم بسلامة الجسم عموما بما في ذلك مشتقاته والتي تأتي في مقدمتها الدم ومشتقاته و 

بمكوناته عنصرا من العناصر المهمة لتشخیص حالة المریض ولهذا بعد الدم و وسیلة نقله 

.فعالة لإنقاذ حیاة المرضى

المصاب في بعض الظروف إلى نقل الدم إلیه، فیلتزم الطبیب أوقد یحتاج المریض 

یكون هذا الدم متفق علاجه، بأنالمعالج بنتیجة مفادها صلاحیة الدّم الذي ینقله للمریض قد 

.في الفصیلة مع دمه وأن یكون خالیا من المرض



تطبیقات الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبيالثانيالفصل 

-37-

وفي إجراء التحالیل الطبیة في هذا المجال یلتزم الطبیب بتحقیق نتیجة معینة مفادها 

تحصیل نتائج دقیقة فیثأر خطئه ومسؤولیته في حال ثبوت أن تلك النتائج المقدمة من طرفه 

.ت أن إخلاله بإلتزامه یعود إلى سبب أجنبي لاید له فیهمغلوطة أو غیر دقیقة، إلا إذا أثب

وسبب إعتباره إلتزام الطبیب إلتزامًا بتحقیق نتیجة هو أن العمال المخبریة لا تتضمن 

بحسب الأصول العلمیة المسلم بها، أي إحتمال لأن هذه التحالیل لا تعتبر عملا طبیا 

ومن ثم زج تحالیل كیمیائیة بطریقة ثابتة، بالمعنى الدقیق، إذ تنحصر مهمة القائم بها في م

تثور مسؤولیته بمجرد عدم تحقق النتیجة المبتغاة في تحلیله، وهذا إذا تعلق المر بالتحالیل 

.1الطبیة المألوفة التي تعتمد على أعمال مخبریة بسیطة

الفرع الأوّل

إستعمال الأجهزة والأدوات الطبیة السلیمة

الأجهزة في العلاج الطبي والجراحي وذلك بسبب التقدم لقد شاع إستخدام الآلات و 

العلبي الهائل في هذا المیدان وقد تحدث خلال إستعمال هذه الأجهزة إصابات بالغة 

بالمریض، وهنا یشار الأشكال حول ما مدى مسؤولیة الطبیب على إستعمال الأجهزة 

الأشیاء المنصوص علیها في والأدوات الطبیة وهنا یمكن تطبیق المسؤولیة الناشئة عن فعل 

من القانون المدني؟138المادة 

یفرض القانون مسؤولیة الحارس فالمضرور لا یلزم بإثبات خطأ الحارس بل یكفیه 

كي تتحقق مسؤولیة الحارس إثبات أنه الحقه ضررا وأن الضرر هو من فعل الشيء وأن هذا 

یع الحارس أن یتخلص من الشيء هو محل حراسة من قبل الحارس المسؤول ولا یستط

.2المسؤولیة المفترضة إلا بإثبات السبب الأجنبي

.36بلمختار سعاد، مرجع سابق، ص -1

.مرجع سابق، صلالوش سمیرة، -2
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إن تطبیق المسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في المیدان الحراسي لیس بالأمر 

تنظم المسؤولیة الغیر التعاقدیة فكیف تطبیقها في 138/011السهل بسبب أن المادة 

حیان مفهوم العقد، فهناك عدم التوافق الموجود الممارسة الجراحیة التي تحكمها في غالب الأ

بین المسؤولیة القائمة على الخطأ الناتج عن الإلتزام بالوسیلة الذي یقع على عاتق كل مهني 

.یساهم في العمل الجراحي

هو إلتزام بتحقیق نتیجة ، فلا یعفي الطبیب من المسؤولیة حتى لو كان تزام وهذا الإل

رجع إلى صنعها ویصعب كشفه إلا أنه یستطیع التخلص من العیب للوجود بالآلة ی

المسؤولیة، طبقا للقواعد العامة، بإقامة الدلیل على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب 

.أجنبي لاید له فیه

القضاء بمسؤولیة الطبیب عن الحروق :ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد

ارج من المشرط الكهربائي أثناء العملیة رغم أن بسبب اللهب الخالتي تصیب المریض 

الطبیب لم یرتكب أي تقصیر في إستخدام المشرط، وعن الإلتهابات أو الوفاة الناتجة 

.عن زیادة التعرض للأشعة بسبب خلل في الجهاز المنظم

ویسأل الطبیب عن الوفاة الناتجة عن الإنفجار الناجم عن الشرارة المتطایرة 

.بالعضلاتseringueمن جهاز، وكسر الحقنة 

وتمتد مسؤولیة الطبیب لتشمل الأضرار التي تصیب المریض نتیجة سقوطه من فوق 

.نزوله من علیهاأوعند صعوده أومنضدة الفحص بسبب هبوطها المفاجئ، 

مریض  من فقد ألزم القضاء الطبیب وصاحب المستشفى بالتعویض بمناسبة سقوط 

.2الأشعة وإصابته بإنزلاق غضروفيعلى منضدة 

"مسؤولیة الحارس عن فعل الأشیاء غیر الحیة "من القانون المدني الجزائري،138المادة-1

.219-218محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ص -2
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الفرع الثاني

إلتزام مراكز نقل الدم بضمان سلامة الدم المنقول للمریض

إلتزم المستشفى العام بضمان سلامة الدم المنقول :أوّلا

یعتبر المستشفى العام كمرفق عام شخص معنویا عاما یمثل الدولة كأهم أداة من 

وسلامتهم من مختلف ،الإشراف والسّهر على صحة المواطنینأدواتها التي أوكلت لها مهمة 

.الأمراض والأوبئة التي تحول دون القیام بواجباته الإجتماعیة

یندرج في إطارها )مستشفى عام(والحقیقة أن مفهوم المؤسسة العلاجیة العمومیة

العلاج مجموعة من الهیاكل الصحیة التي تتسع لتشمل مجموعة هیاكل الوقایة، التشخیص و 

وهي بهذا المعنى تضم المستشفیات العیادات المتعددة ،والإشفاء وإعادة التأهیل الصحي

الخدمات، المراكز الصحیة، قاعات الفحص والعلاج، مركز الأمومة، مراكز الرقابة وكل 

.منشئة صحیة عمومیة تحت وصایة وزارة الصحة والسكان

تتولى هیاكل صحة ":ق بالصحةالمتعل11-18من القانون رقم 258تنص المادة 

.عمومیة جمع الدم، طبقا للمعاییر المطلوبة في مجال نشاط نقل الدم

تكلف الهیاكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بجمع وتقسیم ومراقبة وحفظ وتوزیع الدم 

1"ومواد الدم غیر الثابتة 

س بتحقیق نتیجة، حیث وبعد إلتزام المستشفى بشفاء المریض إلتزاما ببذل عنایة ولی

طبق مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة لمستشفى عن عملیة نقل الدم الذي تم داخل المستشفى 

، والذي یتعلق بالإصابة 1995ماي 26على أساس المخاطر في حكمها الصادر في 

.2بفیروس فقدان المناعة الإیدز وذلك على أثر نقل دم ملوث بفیروس المرض

.، یتعلق بالصحة ، مرجع سابق11-18من القانون رقم 258المادة -1

.146ص ، مرجع سابقبومدین سامیة، -2
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المستشفى العام بدون خطأ على أساس المخاطر الذي یكفي فیه عد قیام مسؤولیةیو 

كان بسبب نقل الدم إلیه بمثابة شروع في تأسیس أصابهالمریض أثبات بأن الضرر الذي 

مسؤولیة المستشفیات العامة على أساس موضوعي، وبذلك قد یكون قد إقترب من أحكام 

تقوم على أساس المسؤولیة القضاء المدني في ما یخص المستشفیات الخاصة والتي

.الموضوعیة، الإلتزام بضمان السلامة 

دیسمبر 31الصادر في 1406-91على أثر هذا أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 

الخاص بالتعویض عن الإصابة بفیروس الإیدز الذي یؤسس حقا ضمانا إجتماعیا 1991

.لملوثلصالح الأشخاص المصابین بهذا الفیروس بسبب نقل الدم ا

وقد قضت محكمة الإستئناف الإداریة لماتت على مستوى المستشفیات العام بدون 

خطأ حث إستندت على فكرة المخاطر في ترتیب مسؤولیة المستشفى العام إتجاه المتبرع

بالدم بإعتباره معاونا تطوعیا للمرفق الطبي عام ومن ثم یجب أن یتحمل المرفق التبعات 

.1الضارة لعملیات أخذ الدم ولو لم تثبت أیة أخطاء في حق المرفق

إلتزام لمستشفى الخاص بضمان سلامة الدم المنقول:ثانیا

هو نفس إلتزام المستشفى لخاص العادات الطبیة الخاصة بشأن شفاء المریض

الإلتزام الطبیب، وهو إلتزام ببذل عنایة إلا أنه في الإلتزام بضمان سلامة المرضى هو إلتزام 

بتحقیق نتیجة، فكما یلتزم المستشفى بضمان سلامة الأغذیة والأدویة المقدمة للمریض وهذه 

شفى الأجهزة المستخدمة یلتزم بضمان سلامة الدم المنقول للمرض، وبإعتبار إلتزام المست

الخاص بنقل الدم هو إلتزام بتحقیق نتیجة فلا مجال للتخلص من المسؤولیة إلا بإثباتات 

السبب الأجنبي الذي لابد له فیه، لذلك تنعقد مسؤولیة المستشفى الخاص إذا كان الدم 

المنقول للمریض غیر مناسب له كأن یكون من فصیلة لا تتطابق وفصیلة دم المریض، أو 

كون فاقدا لصلاحیة بسبب عدم إحترام شروط الحفظ والتجمیع، أو یكون كان ملوثا كأن ی

.147ص ، مرجع سابقبومدین سامیة، -1
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ملوثا بفیروسات الأمراض المعدیة، ولا یعد العیب الدخلي في الدم المنقول من قبل السبب 

الأجنبي الذي یمكن للمستشفى أن یدافع مسؤولیته بها تجاه المرض، والطبیب أو المستشفى 

و تمارس علیه تقل الدم لأن ثبوت هذه الإضرار یعني الخاص الذي تجمع الدم وتعالجه أ

.1عدم الوفاء الإلتزام بسلامة المریض الذي یعد من مستلزمات العقد

الفرع الثالث

الإلتزام بضمان السلامة في مجال التحالیل الطبیة

تعتبر التحالیل الطبیة من العملیات العادیة التي تقع على محل محدّد تحدیدًا دقیقا     

لا تحمل صعوبات خاصة بالنسبة، ولا تنطوي على قد من الإحتمال والمخاطر كغیرها     و 

من العمال الطبیة، لذلك یتجه القضاء بصددها إلى إعتبار الطبیب مكلف بنتیجة إلا وهي 

.سلامة التحلیل ودقته

ویستوفي في ذلك أن یكون موضوع تحلیل الدم معرفة مكوناته أو أشیاء أخرى في 

.2نسان كالبول وغیرهجس الإ

الإلتزام بضمان السلامة عند أخذ العینة:أوّلا

یعد أخذ عینة من جسم الإنسان في حد ذاته ماسا بسلامة الجسم إذا لم تكن لغرض 

علاجي، مما یستوجب المسؤولیة ویجب أن لا تكون لغرض تجریبي بحت إذ الهدف من 

.ا هو الحال في أي تدخل طبيوراء أخذ العینة هو مصلحة المریض الشخصیة وكم

وعملیة أخذ العینة من الجسم تتم بطرق فنیة حقیقیة تحتاج إلى أن یكون الطبیب 

متخصص، فیلتزم أن تتم إجراء مثل هذه التحالیل الطبیة الذي تتوافر شروط مزاولة المهنة 

ن حتى في حالة إستعانة الأخصائي بفریق عمل یجب علیه التحقق من كفاءة الأخصائیی

.3الذین یساعدونه في المهنة

.63-62محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ص -1

.237المرجع نفسه، ص -2

.150بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -3
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أيجراء إلا یمكن ":المتعلق بالصحة02-20من الأمر رقم 390نصت المادة 

دون أن العیادیةالدراسات لغرضلمجموعة من العینات البیولوجیة ،قصد التحلیل،نقل

نیة وتسلیم شهادة زیر المكلف بالصناعة الصیدلا تكون موضوع تصریح مسبق لدى الو 

.النقل

1"ویخضع نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العیادیة إلى نفس الأشكال

في إعطاء المتعلق بالصحة11-18رقم قانونالفقد شدد المشرع الجزائري في 

الإجازة لفتح مخابر التحالیل الطبیة الأهلیة اللازمة، بحیث قصر فتحها على الحائزین على 

من المخاطر، كأخذ عینة من دم مریض لغرض ذوي التخصصات الدقیقة لأنها لا تخلو

یرخص :"المتعلق بالصحة على11-18من القانون رقم 252تنص المادة تحلیلها،

الحائزون على شهادات الدراسات الطبیة المتخصصة في البیولوجیا العیادیة باستغلال 

لاه، عأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى مخبر التحالیل البیولوجیة الطبیة، الأ

وكذا على نشاطهم الذي یجب علیهم ممارسته شخصیا وفعلیا، ،مسؤولون على مخابرهم

.2"ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم

عن طریق حقیقة تتقدم مرة واحدة، فعند إدخال المواد إلى الورید خلال عملیة أخذ 

الأورام بالمنظار عینة الدم من المریض قد یؤدي بحیاته، وأما في حالة أخذ العینة من 

أو عن طریق عملیة جراحیة فإن الخطورة تضاعف جراء ذلك حیث یتم في هذه الحالات 

.تخدیر المریض ویستخدم الأجهزة والأدویة اللازمة لهذه العملیة

هذا فضلا عن ضرورة أخذ منتهى الدقة في اخذ العینة وإستخلاص النتائج وهذا 

ئیو التحالیل الطبیة كافة الإحتیاطات المادیة التي تؤدي به إلى لا یتسنى إلا إذا أخذ أخصا

إستخلاص نتائج صحیحة ومؤكدة تحول دون الوقوع في الغلط فمسؤولیة أخصائي التحالیل 

.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق02-20من الأمر رقم 390المادة -1

.، یتعلق بالصحة11-18رقم قانون من 252المادة -2
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الطبیة عن دقة ما یجریه من تحالیل تبدأ من اللحظة التي یتوجه فیها المریض إلیه لأخذ 

.العینة لتحلیلها

أخذ منها الحذر في أخذ العینة حیث یجب على أخصائي على هذا من الضروري

التحالیل الطبیة أن یتحقق من شخصیة المریض الذي توجه إلیه لإجراء التحالیل الطبیة 

وتبدو أهمیة هذا الإجراء عندما یكون طالبا التحلیل غیر كال الأهلیة أو یعتریه عارض من 

ورة المهمة المراد إجراءها، فإذا شك عوارض الأهلیة مما یعرض أخصائي التحالیل إلى خط

.1في شخصیة طالب التحلیل فمن حقه رفض إجراء التحالیل المطلوبة

یمنع تحویل العینات ":، السالف الذكر11-18من القانون رقم 257تضیف المادة 

البیولوجیة المتعلقة بالتحالیل المتخصصة، بإستثناء الحالات، وحسب الشروط والكیفیات 

.2"عن طریق التنظیمالمحدّدة

الإلتزام بدقة وضمان نتیجة التحالیل:ثانیا

في هذا المجال یلتزم الطبیب بتحقیق نتیجة معینة مفادها تحصیل نتائج دقیقة، فیثار 

خطئه ومسؤولیته في حال ثبوت أن تلك النتائج المقدمة من طریقة مغلوطة أو غیر دقیقة إلا 

.د إلى سبب أجنبي لا ید له فیهإذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه یعو 

وسبب إعتبار إلتزام الطبیب إلتزاما بتحقیق نتیجة هو أن الأعمال المخبریة لا تتضمن 

بحسب الأصول العلمیة المسلم بها، أي إحتمال لأن هذه التحالیل لا تعتبر عملا طبیا 

قة ثابتة، ومن ثم بالمعنى الدقیق إذ تنحصر مهمة القائم بها في مزج تحالیل كیمیائیة بطری

تثور مسؤولیته بمجرد عدم تحقق النتیجة المبتغاة من تحلیله وهذا إذا تعلق الأمر بالتحالیل 

.الطبیة المألوفة التي تعتمد على أعمال مخبریة بسیطة

.151بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.، یتعلق بالصحة، مرجع سابق11-18من القانون رقم 257المادة -2
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أما الأعمال المخبریة المعقدة التي تخرج عن النشاط الیومي الذي یقوم به المخبرات 

حقیقة بإستعمال الطرق العلمیة القائمة ویختلف فیها التقسیر، ویصعب فیها الكشف عن ال

.1فیقتصر دور الطبیب على الإلتزام ببذل العنایة الیقظة الواجبة في تحصیلها

المطلب الثاني

الأدویةالإلتزام بالسّلامة في مجال 

المتعلق 11-18من القانون رقم 208یعتبر الدواء حسب ما جاء في المادة 

الدواء في مفهوم هذا القانون، هو مادة أو تركیب یعرض على انه یحتوي على ":بالصحة

خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن 

وصفها للإنسان أو للحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو إستعادة وظائفه الفیزیزلوجیة 

.2"أو تصحیحها أو تعدیلها

حجم مخاطر الأشیاء والمنتجات، نتیجة التقدم أسالیب الفنیة للتكنولوجیا الحدیثة یتزاید

وإنتشار المعدات والمواد التي أصبحت تشكل كل خطر ملموس على صحة وسلامة 

مستعملیها وأمام قصور النصوص التشریعیة المنظمة لهذه المسؤولیة أو عدم كفایتها فإن 

مام ضرورة ملحة لوضع أنظمة خاصة لهذه المسؤولیة التشریعات المعاصرة وجدت نفسها أ

وتعتبر الأدویة من أهم هذه المنتجات التي قد تشكل خطرا على مستهلكیها وذلك لما للدواء 

من خصوصیة، فهو منتوج معقد وخطیر له إتصال مباشر بصحة الإنسان فمن الصعب أن 

ة السلامة الجسدیة یخضع في تنظیمه للقواعد العامة التي أصبحت عاجزة عن حمای

للأشخاص، وهذا ما فرض تأسیس إلتزام جدید على عاتق المنتج ومن في حكمه قوامه 

ضمان سلامة المنتجات ولخدمات التي تعرض في السوق لیشمل كل من تضرر من العیوب 

.3والمخاطر الموجودة في المنتوج

.48-31ص ص بلمختار سعاد، مرجع سابق،-1

.، یتعلق بالصحة، مرجع سابق11-18من القانون رقم 208المادة -2
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أوّل تعریف للدواء على هذا توسع الإلتزام بضمان السلامة إلى مجال الدواء، وكان 

.1941سبتمبر 11في التشریع الفرنسي بمقتضى قانون الصحة العامة الصادر في 

الفرع الأول

إلتزام الصیدلي المنتج والبائع بضمان سلامة الأدویة

یعتبر الدواء منتوج بالغ التعقید في إنتاجه حیث یمر إنتاجه بعدة مراحل حتى یكون 

وعرف المشرع الجزائري المنتوج المضمون 1كون خطرا علیهبمتناول المستهلك، الذي قد ی

كل منتوج في شروط :"من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه03في المادة 

استعماله العادیة أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة لا یشكل أي خطر أو یشكل إخطار 

بر مقبولة بتوفیر مستوى محدودة في ادني مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعت

".شخاصحمایة عالیة الصحة وسلامة الأ

كل منتوج لا یستجیب لمفهوم :"كما عرف المنتوج الخطیر في المادة نفسها بأنه

.2"علاهأالمنتوج المضمون المحدد 

إذا كان الإلتزام بضمان السلامة من وضع القضاء، فإنه أصبح إلتزاما قانونیا 

ماي 19تج بصفة عامة بمقتضى القانون الفرنسي الصادر في مفروضا على عائق المن

حول المنتجات المعیبة والذي صدر بناء على التوجیه الأوروبي الصادر في القانون 1998

المدني الفرنسي، والذي أكدت نصوصه على ضرورة تسلیم منتوج یحقق السلامة والأمن 

بعد التعدیل والضحیة إبتداء 3-1245منه والمادة 4-1386للمستخدمین وذلك في المادة 

من هذا التاریخ یحق لها إثارة مسؤولیة صانع الدواء وفقا للقواعد العامة وكذلك وفقا لهذا 

أسس 1998ماي 19القانون واعتبار مسؤولیة صانع الأدویة مسؤولیة بقوة  القانون فقانون 

الصحیة والالتزام بالسلام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج عن الأضرار الناتجة عن المنتوجات

دلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یعیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للص-1

.117، ص 2012مولود معمري، جامعة

.، معدل ومتمم، مرجع سابق03-09قانون رقم -2
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یعتبر أساس هذا النظام خاصة وأنا القانون الفرنسي أدرك أن المنتوجات المعیبة یتضمن 

4إلتزام بضمان السلامة والنتیجة من خلال ناظم المسؤولیة دون خطأ وذلك بموجب قانون 

الخاص بحقوق المرضى ونوعیة نظام الصحة الذي یتبنى الأفكار التي2003مارس 

توصل إلیها القضاء وذلك بإستثناء المسؤولیة الناتجة عن المنتوجات المعیبة من المسؤولیة 

.1القائمة على أساس الخطأ

إذ یشمل مفهوم المنتجات الصحیة التي یشیر إلیها 01-1142في نص المادة 

.المشرّع في هذه المادة المنتجات الصیدلانیة بشكل عام

ن حتى وأن تعذر تحدید المنتج، فأي شخص شارك في وتقوم مسؤولیة بقوة القانو 

تناول ذلك المنتوج المعیب یعتبر مسؤولا عن إنعدام سلامة المنتوج وهذا ما أكدته القانون 

.2016المدني الفرنسي بعد تعدیله في 

یفترض القانون في مجال الأدویة على الصیدلي المنتج البائع بوجود العینة لكونه 

تالي علیه بتسلیم دواء خال من أي عیب وهذا الالتزام یعتبر إعتداء للالتزام یعتبر محترفا وبال

بالسلامة، لأن عندما لا یوفر المنتوج السلامة التي یرجوها المستهلك أو المریض منه فیمكن 

.2إعتباره عیبا

وكما یفرض الإلتزام بضمان السلامة على الصیدلي البائع عدم تقدیم المواد 

تبر الوصفات  بناء على وصفة طبیة ویمتع وصف مواد صیدلانیة، وتعالصیدلانیة إلا

بي مسبق فأصبح الصیدلي البائع یتحمل كل مل یجعله الدواء من المذكورة بدون رأي ط

.3عیوب سواء كان السبب الحفظ أو لسبب إنتهاء مدة الصلاحیة

دلي هو الصی:"المتعلق بالصحة على أن11-18من القانون رقم 249تنص المادة 

".ل التجاري للصیدلیة التي یمتلكهاحالمالك والمسیر الوحید للم

.162بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.129مرجع سابق، ص عیساوي زهیة،-2

.230-229محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ص -3
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وقد إستند 05-18وقد تم حظر بیع المنتوجات الصیدلانیة إلكترونیا في القانون رقم 

.المشرّع الجزائري على جملة من المبررات التخصصیة والموضوعیة

كتروني لصفة الصیدلي حیث تشمل المبررات التخصصیة على إضفار الموارد الال

بسبب حظر تجارة المنتجات الصیدلانیة إلكترونیا حظر صرف منتجات صیدلانیة من غیر 

.مؤهل

أما المبررات الموضوعیة تشمل على خطورة مرتبطة بخصوصیة التجارة غیر 

،المنتوجات الإلكترونیة وخطورة مرتبطة بخصوصیة التجارة عبر المنتوجات الإلكترونیة

.1رتبطة بخصوصیة المنتجات الصیدلانیة محل التجارة الإلكترونیةوخطورة م

الفرع الثاني

إلتزام الطبیب سلامة الأدویة التي یقدمها المریض

المبدأ هو الحریة العلاجیة بمعنى الطبیب حر في تحریر وصفاته بالشكل الذي یعتمد 

من قانون مدونة أخلاقیات 11أنها أكثر ملائمة لحالة المریض وهذا ما جاء في نص المادة 

یكون الطبیب وجراح الأسنان حرین في تقدیم :"الطبیب الجزائري التي تنص على أنه

غیر أن هذه الحریة مقیدة بوصف علاج دون "...الوصفة التي یریانها أكثر ملائمة للحالة

حیث یلزم الطبیب إلزاما محددا ، ن یتضمن السلامة والسكینة للمریضأمخاطر من شأنه 

إذ یجب أن تكون هذه الأدویة صالحة ،بسلامة الأدویة التي یقدمها ویوصفها لمریضه

الإستعمال ومرخصا بها وتتوافر على جمیع الشروط ولمواصفات القانونیة الواجب توافرها في 

التي تنص المتعلق بالصحة11-18رقم من قانون 222هذا الدواء وهذا ما تبنته المادة 

لممارسین الطبیین أن یصفوا أو یستعملوا إلا الأدویة المسجلة والمواد لا یجوز ل:"على أنه

مجلة، "05-18حظر المواد الصیدلانیة الیة لحمایة المستهلك في ظل قانون "خمقاني كریمة و كمال فتحي دریس،-1

.421-404، ص 2022، أفریل 01، عدد 13، مجلد العلوم القانونیة والسیاسیة
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الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة المصادق علیها، المستعملة في الطب البشري والواردة في 

.1"المدونات الوطنیة الخاصة بها

من مدونة أخلاقیات الطب سالف الذكر على ضرورة تقدیم 45كما نصت المادة 

یلتزم الطبیب أو جراح الأسنان :"ابق لمعطیات العلم الحدیثة بالنص على ما یليعلاج مط

بمجرد موافقة على أي طلب معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتم بالإخلاص والتقاضي 

".والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة والإستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصین والمؤهلین

prescriptionواء بتذكرة العلاج الدالطبیب عند كتابته médicaments la rédaction

d’une ordonnance یخضع للإلتزام ببذل الیقظة في أن یكون الدواء ناجعًا ولكنه لا

.یلتزم بشفاء المریض

ولا تقوم مسؤولیة الطبیب في هذا الصدد إلا إذا ثبت تقصیره إما بإهماله في إختیار 

و في طریقة تعاطیه، كالطبیب الذي یصف مادة ذات خصائص الدواء أو خطئه في وصفه أ

سامة دون بیان كیفیة وشروط تعاطیها، وذلك الذي یكتب الدواء بصیغة غیر مقروءة وتثیر 

.اللبس لدى الصیدلي فیصرف دواءا مختلفا یترتب علیه وفاة المریض

الخاصة، وهنا وقد یقوم الطبیب بتقدیم الدواء مباشرة للمریض في عیادة أو مستشفاه 

یقع على الطبیب بالإضافة إلى إلتزامه العام السابق ببذل العنایة إلتزاما آخر بالسلامة یتبلور 

في عدم إعطاء المریض أدویة فاسدة أو غیر ضارة لا تؤدي بطبیعتها وبخصائصها 

.المعهودة إلى تحقیق الغایة المقصود منها

وإلا قامت مسؤولیته وإعتبر مخلا فالطبیب یلتزم بتقدیم دواء غیر ضار لمریضه

بإلتزامه ما لم یثبت وجود السبب الأجنبي الخارج عن إرادته ومحل إلتزامه في هذه الحالة 

تحقیق نتیجة ومع ذلك یجب التفرقة في هذا الصدد بین إلتزام الطبیب دواء غیر ضار 

بل ،المریضوضمان فعالیة الدواء في علاج المریض لأن الطبیب لا یضمن تحقیق شفاء 

یكتفي بضمان أن یكون لا یشكل حظر على صحة وعافیة المریض، وهكذا یقع على 

.سابق، المتعلق بالصحة، مرجع 11-18قانون رقم -1
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الطبیب إلتزام بتسلیم أو وصف دواء یتوافق مع حالة المریض الصحیة كما تقتضي ذلك 

الأصول العلمیة، وبالتالي یحظر على الطبیب تقدیم دواء سام بطبیعته أو یؤدي إلى التسمم 

ن اللاّزم أو بإعطائه على فترات متقارنة، حیث عوقب الطبیب من بوصف جرعات أكبر م

بتهمة القتل الخطأ بسبب وصفه للمریض دواء مرتفع التركیز من مادة "رین"طرف محكمة

سامة مما أدى إلى وفاته بعدد تناوله للجرعة الأوّلى مباشرة رغم إعتراض الصیدلي على 

.1إعطاء الدواء

.171بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

الإلتزام بضمان السلامة أثناء إجراء العمل الجراحي

لقد عرفت مهنة الجراحة تقدمًا كبیرًا خاصة مع الأمراض التي إنتشرت في السنوات 

الأخیرة والتي جعلت الطبیب غیر قادر على إستوعاب جمیع التقنیات الحدیثة والمعلومات 

بي، ففي السابق كان الجراح یجري التي أضفتها التجارب العلمیة والتي یشملها العمل الط

العملیة الجراحیة بشكل فردي یساعده في ذلك ممرض أو مخدر لكن الیوم أصبح الجرّاح 

.مصحوبًا بأخصائیین عدة عند إجراء عملیة جراحیة

أن المقصود بضمان سلامة المریض أن لا یعرض الطبیب مریضه أثناء التدخل 

ولا یتسبب في نقل عدوى أثناء ،أدوات وأجهزةالطبي لأي أذى من جراء ما یستعمله من

.1تواجده في المستشفى من أجل العلاج لعدم تعقیم الأدوات أو المكان

المطلب الأوّل

الإلتزام بالسّلامة في إستخدام المستلزمات الطبیة

أدى تطور التقنیات الحدیثة في مجال المستلزمات الطبیة إلى زیادة لجوء الأطباء 

ولكن مع الوقت ثبت أن مثل ،إلى إستخدمها في الجراحات والعلاجات الحدیثةوالجراحین 

هذه الأجهزة والأدوات قد تلحق بالمریض إصابات و إضرار نتیجة الإستعانة بها، وعلى هذا 

أصبحت حمایة المریض أمر ضروریا ولابد من الحفاظ على سلامة من المخاطر الناشئة 

.عن إستخدام هذه الأجهزة الطبیة

أخضع القضاء والفقه التقلیدي في البدایة مسؤولیة الطبیب على الإصابات التي 

تحدثها الأجهزة والأدوات التي یستعملها لتحقیق العمل العلاجي لذات القواعد التي تخضع 

لها مسؤولیته عن الأعمال الطبیة الأخرى، إذ یتعین على المریض أن یثبت في دعوى 

طبیب والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي أصابه، وقد المطالبة بالتعویض خطأ ال

.193لالوش سمیرة، مرجع سابق، ص -1
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أسس هذا على الحریة الواسعة التي یتوجب الإعتراف بها للطبیب لكي یؤدي عمله بكل ثقة 

وضمان )الفرع الأوّل(وإطمئنان ضمان السلامة في حالة إستعمال أدوات وأجهزة سلیمة

.)لفرع الثانيا(السلامة في حال إستعمال مستلزمات طبیة معینة

الفرع الأوّل

وأدوات طبیة سلیمةأجهزةضمان السلامة في حالة إستعمال 

یقع على الطبیب عندما یحدث للمریض ضرر أثناء العمل الطبي وبمناسبتها بالمعنى 

أو علاجا بدواء أو تدخلا جراحیا للإستئصال علة إلتزام أساسي ،سواء كان تشخیصا أمراض

هذا الإلتزام بذل العنایة القائمة والیقظة المتاحة في علاج المریض بسلامة المریض، ومحل

.وفقا للأصول العلمیة وأن على المریض عبئ إثبات تقصیر الطبیب في ذلك

ومضمون الإلتزام بالسلامة في هذه الحالة یدخل في نفس الإطار الذي یتحدد به 

نى لكي یتمكن المریض بإلتزام إلتزامه بالسلامة عن أعماله الطبیة وهو بذل عنایة بمع

الطبیب بالتعویض عن الأضرار التي أصابته جراء إستعمال الأدوات والأجهزة الطبیة علیه 

إثبات جملة نظرا لفكرة الإحتمال التي تسیطر على طبیعة العمل الطبي، وفكرة الحریة 

ل الشيء أو المطلوبة التي یحظى بها الطبیب في الأعمال الطبیبة، بین فعل الإنسان وفع

.1غلبة فعل الطبیب على فعل أجهزته وأدواته

كما یجب على الطبیب أخذ الحذر عند القیام بعملیات نزع وزرع الأعضاء البشریة 

لخطورة مثل هذه العملیات والقیام الإحتفاظ بالأعضاء حتى لا تتلف قبل زرعها فقد وضع 

مین عملیات نزع وزرع الأعضاء ضمانات قانونیة لتأالمتعلق بالصحة 11-18قانون رقم 

.2البشریة

.176بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.364مرجع سابق، ص زایدي حمید،-2
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ومن هذه الضمانات، ضمانات قانونیة عامة تكریس مبدأ حرمة جسد الإنسان 

وضمانات قانونیة أخرى خاصة مقررة لحمایة المتبرع والمریض تكریس مبدأ الحق في 

.السلامة الجسدیة

المتعلق 11-18رقم قانونالفالضمانات القانونیة العامة التي أقرها المشرع بموجب 

لتأمین عملیات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة نجد ضمانات قانونیة بالصحة 

عامة تكریس مبدأ حرمة جسد الإنسان الذي مفاده أن الكیان البشري مصون ومكرم لا یمكن 

ن أي خرقه حیث تشمل الضمانات على مبدأ المجانیة ویقصد به عدم المتاجرة بجسم الإنسا

عدم كسب أي ربح مالي ومبدأ السریة وهو الكتمان عن هویة الأشخاص بحیث یجهل 

.1المتبرع هویة المتبرع إلیه

على مبدأ المتعلق بالصحة 11-18رقممن قانون 368فقد نصت المادة 

".یمنع كشف هویة المتبرع المتوفي للمتلقي وهویة المتلقي لأسرة المتبرع:"السریة

لا یمكن أن یكون نزع الأعضاء :"من القانون نفسه على أنه358مادة كما نصت ال

.2"والأنسجة والخلایا البشریة وزرعها محل صفقة مالیة

الفرع الثاني

ضمان السلامة في حالة إستخدام مستلزمات طبیة معینة

تعرضنا فیما سبق إلى أن الأضرار التي تنشأ عن الأعمال الطبیة عند إستعانة أجهزة 

أدوات طبیة سلیمة هي أضرار لا یسأل عنها الطبیب إلا إذا ثبت عدم إحتیاطه وإهماله أو

.في إستخدامه لهذه الأجهزة

فالإلتزام الطبیب في هذه الحالة أصلا هو ببذل عنایة لكن الأضرار التي تلحق 

لتزام بالمریض من جراء إستخدام الأدوات الطبیة المعینة في عملیات العلاج، والجراحة فالإ

.مقتضاه إستخدام الآلات السلیمة التي تحدث أضرار للمریض

.367ص مرجع سابق، زایدي حمید،-1

.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11-18من قانون رقم 358المادة -2
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بأن الطبیب یكون مخلا بإلتزامه بالسلامة إذا "lyon"قرر مجلس قضاء1926منذ 

ما إستعمل أجهزة من نوعیة ناقصة ومنذ صدور هذا أقرر أصبح الطبیب فیما یخص 

ضمان سلامة مریضه وأقر القضاء الأجهزة التي یستعملها في تنفیذ العمل الطبي ملزما ل

الفرنسي مسؤولیة الطبیب فعل الأجهزة الطبیة المعینة على أساس إخلاله بالإلتزام والسلامة 

.2003فیفري 04في قرار حدیث صادر عن محكمة النقض الفرنسیة في 

طبیعة 1999نوفمبر 09أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها صادر في 

ن السلامة الذي یقع على طبیب جراحة الإنسان في حالة إستعماله الأجهزة الإلتزام بضما

.1إلتزام بتحقیق نتیجة لما تكون هذه الأجهزة والأدوات المستخدمة یشوبها عیب

المطلب الثاني

الإلتزام بضمان السّلامة في حالة عدوى المستشفیات

ا مهمة الإشراف والسهر الدولة التي أوكلت لهأدواتتعتبر المستشفى أهم أداة من 

على صحة المواطن والحفاظ على سلامة من مختلف الأمراض والأوبئة التي تحول دون 

المریض هو .كنف الأمن والاستقرارالقیام بواجباته الإجتماعیة التي تضمن له العیش في 

ع واحد من جمهور الناس الذي له طبق للدستور والقانون ومختلف اللوائح الحق في الانتفا

بخدمات المرافق العامة بما فیها مرفق الصحة، ما یمیز مرفق الصحة عن غیره من المرافق 

العمومیة الأخرى، دون المساس الذي یلعبه في مجال الخدمات والذي یرتبط بسلامة وصحة 

.2المواطن

l’obligationیتبلور الإلتزام الرئیسي للمستشفى في سلامة المریض  de sécurité

كما –ضاء في تحدید مضمون هذا الالتزام بالدرجة التي حصلت الكثیر من الفقه ویتشدد الق

.3على تكییفه بأنه إلتزام بنتیجة ولیس مجرد إلتزام بعنایة-سنرى

.183جع سابق، ص بومدین سامیة، مر -1

.12عمیري فریدة، مرجع سابق، ص -2

.236محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
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06تعد العدوى من الآفات الأكثر إنتشارا في العصر الحالي حیث كل سنة حوالي 

ستشفى أو المترددین علیه هذه بالمائة یصابون بالعدوى أثناء تواجدهم في الم07إلى 

سمیت بعدوى المستشفیات لسبب أنها تكتسب أثناء تواجد المریض في المستشفى ،العدوى

وإنما تكتسب أثناء تواجده فیه وقد تكون داخل ،حیث لم تكن موجودة قبل دخوله المستشفى

مستشفى عام أو مستشفى خاص وحیث قد تنتقل إلى المریض سواء خلال إقامته 

ستشفائیة لفترة معینة داخل المستشفى العمومي أو المصلحة الخاصة أو خلال تلقیه الإ

تم تعریف عدوى المستشفیات حسب توصیات المجلس ،)الفرع الأوّل(علاجات مستقلة داخله

كل مرض أعدي في المستشفى بسبب فیروس :"على أنها1984الشورى الأوروبي لعام 

سبب دخول المستشفى لتلقي العلاج أو أعمال إعترف به الذي یصیب سواء المریض ب

وأن تظهر أعراض هذا المرض خلال تواجد المعدي في .....المصلحة الإستشفائیة بفعل

)الفرع الثاني(".المستشفى

الفرع الأوّل

الإلتزام بضمان السلامة في حالة

إصابة المریض بالعدوى في المستشفى

ن من خلالها إقامة مسؤولیة المستشفیات إعترف القضاء بوجود وسیلة قانونیة یمك

بدأ الالتزام بالسلامة بشأن عدوىالعامة في حالة عدوى المستشفیات تتمثل في ظهور م

.المستشفیات

)Savelli(سافوليأوّل قرار أدات مستشفى لسبب عدوى المستشفیات هو قرار 

تتخلص أحداثها في في قضیة 1960نوفمبر 18الصادر في مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

ولعدم توفر سریر في القسم المختص "بوحمرون"أن طفل دخل المستشفیات لإصابة بمرض

للأطفال تم وضعه في غرفة مختصة للكبار أین یوجد مریض أشبه بإصابة بمرض الجذري 

"سافولي"والذي توفي في الیوم الموالي بهذا المرض وبعد مرور الأیام عن مكوث هذا الطفل

هذه المستشفى حیث أنه لم یكن عزلهم ظهرت أعراض هذا المرض على الطفل في غرفة
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وتوفي أثرها، وحسب مجلس الدولة ظهور مرض الجذري ووفاة الطفل راجع إلى مكوثه في 

المستشفى وأیضا الظروف التي مكث فیها الطفل في المستشفى تعتبر في تسیر الخدمات 

.1ؤولیة المؤسسة الإستشفائیة العامةالصحیة العمومیة خطأ من طبیعته إثارة مس

حیث یفترض خطأ المستشفى في حالة إنتقال العدوى إخلالا بضمان سلامة المرض، 

لكن مجلس الدولة بعد هذه القضیة قید حالات إفتراض خطأ المستشفى وذلك بطلب مرضى 

المعدین بعدوى المستشفیات بإثبات خطأ المستشفى في تسیر مفترض على عاتق 

تشفیات سواء العامة أو الخاصة على أساس الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة إلا بعد المس

في قرارین بازین وكوهین، حیث أن مجلس الدولة الفرنسي قام بالتحول القضائي 1988

وإعترف نهائیا بوجود الخطأ المفترض على أساس الإلتزام بالسلامة في مجال حدود 

.2المستشفى

مسؤولیة المستشفیات العامة هناك مسؤولیة المستشفیات الخاصة، فقد إلى جانب إثارة 

أقرت محكمة النقض الفرنسیة بوجود قرینة على خطأ المستشفى الخاص في حالة إصابة 

المریض بالعدوى أثناء تواجده به، في بدایة إقرار محكمة النقض لمسؤولیة المستشفى 

ة العدوى التي تنتقل إلى المریض أثناء الخاص هذه الحالة كانت تقصر أعمالها على حال

عملیة جراحیة له، وكانت تقبل من المستشفى الخاص إمكانیة إثبات العكس، أي إمكانیة 

، 29/06/1999نفي الخطأ المفترض في جانبه، غیر أنها یعد ذلك ومنذ حكمها في تاریخ 

فیها العدوى للمریض جعلت هذه القرینة قرینة عامة، أي تطبق في جمیع الحالات التي تنتقل 

.3أثناء تواجده بالمستشفى أي دون إشتراط إنتقال العدوى إلیه أثناء إجراء الجراحة له

نتقل القضاء العادي في مرحلة ثابتة في موضوع العدوى من قرینة الخطأ إلى إبذلك 

ض خلالها إفترامنالالتزام بتحقیق نتیجة، حیث إبتكر القضاء العادي وسیلة قانونیة یمكن 

.193بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.194، ص المرجع نفسه-2

.112-111محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ص -3
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المسؤولیة الطبیة وفقا لقواعد القانون الخاص تتمثل هذه الوسیلة في ظهور الالتزام بالسلامة 

في مجال عدوى المستشفیات رغم أن محكمة النقض الفرنسیة قد وضعت على عاتق مرافق 

الصحة افتراض الخطأ في مجال عدوى المستشفیات التي قد یتعرض لها المریض داخل 

بق بیانها، إلا أنها عملت على تقویة ومضاعفة حمایة المرضى من قاعة الجراحة التي س

إنتقال العدوى من خلال التشدید في الالتزام بالسلامة الذي هو تحقیق النتیجة المفروضة 

الذي لا یمكنهم التخلص منه إلا بإثباتهم السبب طباء و على عاتق المرفق الصحي والأ

.1الأجنبي

الفرع الثاني

في حالةالسلامة ضمان الإلتزام ب

11-18إصابة بالعدوى وفق القانون رقم 

یخضع :"المتعلق بالصحة على أنه11-18من القانون رقم 38تنص المادة 

الأشخاص الذین یكونون على إتصال بهم الذین قد عراض منتقلة و الأشخاص المصابون بأ

..."یشكلون مصدر للعدوى التدابیر الوقایة والمكافحة المناسبة

نتشار وباء إفي حالة وجود خطر :"نهأالقانون على نفس في41كما نصت المادة 

شخاص المعرضین لخطر، تنظیم السلطات الصحیة حملات تلقیح و في حالة حمایة الأأ/و

.2"شخاص المعنیةو الأأوتتخذ كل تدبیر ملائم لفائدة المواطنین 

الثانيق بالصحة في الباب المتعل11-18خصص المشرع الجزائري في القانون رقم 

".نتشار الدولي ومكافحتهاذات الإ الأمراضالوقایة من "قسم تحت عنوان

تخضع الوقایة من الأمراض ذات الإنتشار الدولي :"منه على أنه42وتنص المادة 

وهذا ما قامت به 3"حكام اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیةومكافحتها لأ

.198-197بومدین سامیة، مرجع سابق، ص ص -1

الصحة، مرجع سابقالمتعلق ب11-18قانون رقم -2

المرجع نفسه -3
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عائلتهم وإخضاعهم للحجر حیث تم عزل المرضى و )19كوفید (جائحة كوروناالجزائر في 

وأیضا الحالات المشبوهة حیث تم غلق الحدود ومنع مختلف التجمعات ومنع ،الصحي

لات المواد الغذائیة وتم فرض المعقم والقناع حالحفلات وغلق المحلات التجاریة ما عدى م

.1)الكمامة(الواقي

مجموعة كبیرة من الفیروسات ومرض مستجد معدي یصیب فجائحة كورونا هي 

الجهاز التنفسي ویتسبب في الإلتهاب الرئوي، وله أعراض مختلفة كالسعال والحمى وصعوبة 

لینتشر 2019التنفس كانت بدایة ظهوره في مدینة ووهان بجمهوریة الصین في دیسمبر 

.بعدها في كافة أنحاء العالم

لتي أدت إلى تصنیف فیروس كورونا كجائحة عالمیة، نظرا هناك العدید من العوامل ا

للسمات التي تتمیز بها والتي جعلت منها تندرج في تصنیفها من أزمة إلى كارثة إلى جائحة 

:تتمثل هذه السمات في

.المفاجأة والتعقید أدت إلى حدوث تهدید خطیر للوضع القائم-

مما ولد ضغط كبیر وعواقب وخیمة تصل السرعة في الإنتشار وتتابع الأحداث ونتائجها، -

.إلى حد التدبیر

)الكشف المبكر عنها(نقص المعلومات وقلة المعرفة أو الدرایة الكاملة بظروف الجائحة -

ختیار البدیل ى صعوبة بالغة في إتخاذ القرار وإ وكیفیة القضاء علیها، مما یؤدي إل

.الأفضل

من الفیروسات الخطیرة التي تؤثر على الجهاز التنفسي وارتفاع درجة الحرارة وكذا )19كوفید (صنف فیروس كورونا-1

مرة في مقاطعة وهان الطبیة، وخلف العدید من الوفیات، لهذا صنف من طرف أولإضطرابات في الذوقیة والشم، ظهر 

بوجمعة محمد :نه جائحة عالمیة كونه شل كل مؤسسات الدول ونشاطاتها للمزید أنظرأالمیة على منظمة الصحة الع

واقع التعلیم عن بعد خلال جائحة كورونا من وجهة نظر أساتذة وطلاب قسم علم النفس "سعد االله نسیبة،، الأمین

جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ،03، العدد 06، المجلد مجلة دراسات في التنمیة والمجتمع، "لجامعة تلمسان

.03، ص 2021
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اد خطر الجائحة من الحاضر إلى تصاعد الأحداث وفقدان السیطرة علیها، وإمتد-

المستقبل وزیادة حدّة الخطر والاحتمالات التي قد تؤدي إلیها إنتشار الجائحة 

.1أدت جائحة كورونا إلى خلق حالة ذعر وزیادة التوتر والقلق...مستقبل

مكرر من المرسوم 13إجباري فقد نصت المادة )الكمامة(ع الواقيأصبح إرتداء القن-

الذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوقایة من إنتشار وباء فیروس 127-20التنفیذي رقم 

.وقائیا ملزما، إرتداء القناع الواقيإجراءیعد كذلك ":على أنه)19كوفید (كورونا

ماكن في الطرق والأيوفي كل الظروف القناع الواقالأشخاصیرتدي جمیع أنیجب 

و المغلقة التي تستقبل الجمهور ألمفتوحة االفضاءاتماكن العمل، وكذا في أالعمومیة، و 

دارات العمومیة، والمرافق العمومیة، ومؤسسات تقدم الخدمات، سیما المؤسسات والإلا

.2"ماكن التجاریةوالأ

تضع الدولة :"المتعلق بالصحة على انه11-18رقم من القانون43نصت المادة 

لى وقایة المواطنین وحمایتهم من إامیة التدابیر الصحیة القطاعیة والقطاعیة المشتركة الر 

.3..."ذات الانتشار الدوليالأمراض

من المرسوم التنفیذي 01مكرر 13وهذا ما جسدته الدولة الجزائریة من خلال المادة 

كوفید(الذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا127-20رقم 

رة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص یمارس نشاطا داإتلتزم كل :"على أنه)19

رتداء القناع الواقي إمتثال لهذا الالتزام ببالإشكالالأي شكل من أو یقدم خدمات بأتجاریا 

.وفرض احترامه، بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومیة

20/*04خلود كلاش، سامیة بلجراف، حفیظة مستاوي، جائحة فیروس كورنا وضرورة تفعیل قواعد القانون رقم -1

المتعلقة بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسیییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة 

.151-150، ص 2020، جامعة خنشلة، 04، العدد 09قتصادیة، المجلد والإ

24مؤرخ في 70-20یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2020مایو 20مؤرخ في 127-20مرسوم تنفیذي رقم -2

ج، .ج.ر.ومكافحته، ج)19كوفید (الذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا، 2020مارس 

.2020مایو 21، صادر في 30عدد 

.المتعلق بالصحة، مرجع سابق، 11-18قانون رقم -3
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نفیذ الصارم بواجب عوان العمومیین المؤهلین والسهر على فرض التیلزم جمیع الأ

.1"رتداء القناع الواقيإ

كل :"...المتعلق بالصحة على أن11-18رقم من القانون17/02نصت المادة 

شخص ینتهك تدابیر الحجر وإرتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقایة وأحكام هذا 

."المرسوم تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

بكل التدابیر المنصوص علیها أعلاه، تمكنت الدولة الجزائریة بتضافر جهود جمیع 

الفاعلین للتخفیف من كارثة جائحة كورونا التي خلفت العدید من الضحایا في الجزائر 

.وجمیع دول العالم التي لا زال العالم یعیش أثارها إلى یومنا هذا

ار الإیجابیة والسلبیة، ستقوم بتحدیدها لقد ترتب على جائحة كورونا للعدید من الآث

في العنصر ضمن نقطتین أساسیتین 

:الآثار الإیجابیة-1

رفع روح المواطنة وسیادة قیم التضامن والعمل التشاركي في كافة القطاعات یساعد على -

.بروز نموذج تنموي جدید

ستغلال تعزیز العلاقات الإجتماعیة وسیادة مظاهر التضامن الأسري، مع محاولة إ-

الحجر المنزلي في الإبداع، التي تدل على مظاهر الوعي الشبابي كإنتاج فیدیوهات 

.وتنظیم مسابقات والوباء لا یهزمنا بمبادرة الكشافة الإسلامیة الجزائریة

إنتعاش بعض القطاعات التي كانت مهمشة على حساب قطاعات أخرى كقطاع -

م والاتصال وإرتفاع معدل إستعمال الإتصالات وتعمیم إستعمال تكنولوجیات الإعلا

.الأنترنت وقطاع الصحة وتشجیع المنتجات الصیدلانیة

، مرجع سابق127-20قم ر مرسوم تنفیذي -1
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:الآثار السلبیة-2

بروز ظاهرة صراعات القوى العظمى على إستیراد اللوازم الطبیة لمواجهة الوباء من -

الصین التي تعتبر مصدر للموارد الأولیة، هذا الأمر الذي أدى بدوره إلى المطالبة 

.لتوزیع المنصف لوسائل التشخیص والعلاج واللقاحات الجدیدة لمواجهة الفیروسبا

تزاید  أزمة الدیون وقلة الإنتاج مما یؤدي إلى الكساد وعجز في الدخل العالمي وذلك في -

).توقف الإنتاج وتوقف التصدیر والتورید، تراجع حجم الطلب(ظل بروز ظواهر أساسیة 

اطن سواء كان العامل أو بدون عمل، مما أدى إلى زیادة تراجع الوضع المالي لكل مو -

اخذ التدابیر الإحتیاطیة ومحاولة المحافظة على المدخول المالي والبحث عن طرق 

.تمویلیة بدیلة

:فكل إخلال عن تنفیذ الإلتزام یترتب عنه جزاء

أو التي تتمثل في تعویض المضرور عما حل به من أضرار مادیة :المدنیةالمسؤولیة .1

أدبیة تسبب الخطأ الطبي والدعوى المدنیة التي یرفعها المضرور أو ذووه هي وسیلة 

.للحصول على التعویض

إذ یعتبر الضرر قوام المسؤولیة المدنیة، فلا مسؤولیة مدنیة دون ضرر تطبیق للقاعدة 

.إذ یعتبر الركن الثاني بعد الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیة،"لا دعوى بغیر مصلحة"

أو جرح أو عاهة مستدیمة قتل (إذا كان فعل الطبیب یشكل جریمة :المسؤولیة الجنائیة.2

عمدیة أو من قبیل الخطأ، ومن  المقرر أن الخطأ الجنائي له عدّة صور ...)أو إصابة

الإهمال والرعونة وعدم الإحتراز وعدم مراعاة القوانین والقرارات واللوائح :تتمثل في

الطبیب نفسه معرضًا للعقوبة الجنائیة التي تتناسب مع الجرم والأنظمة، هنا یجد 

.1المرتكب

یتعرض لها الطبیب الذي یعمل لدى الحكومة أو الجهات :المسؤولیة التأدیبیة الإداریة.3

حیث یمكن للسلطات التأدیبیة ...)وزارة الصحة، الجامعة(الإداریة أو الهیئات التابعة 

.13-12-11محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -1
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لین النظر في تأدیب الأطباء الخاضعین لهذه القوانین المنصوص علیها في قوانین العام

بالنسبة للخطاء التي یرتكبونها بمناسبة عملهم وخارج نطاقه متى كان لها تأثیر على 

العمل، ویتم توقیع الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها في نظمهم الوظیفیة التي تتسق 

.1مع مراكزهم القانونیة الوظیفیة

وتتمثل في حق النقابة في النظر في أمر الأطباء عن :یة النقابیةالمسؤولیة التأدیب.4

الأخطاء التي تصدر منهم وتوقیع الجزاءات التي تضمنها قانون النقابة والتي تتلائم مع 

.2صفة الأطباء النقابیة

تعتبر المسؤولیة العقدیة أثر الإلتزام، فهي تنشأ نتیجة :المسؤولیة التقصیریة والعقدیة.5

مصدر للإلتزام وهي في هذا بالإلتزام التعاقدي، أما المسؤولیة اتقصیریة فتعدالإخلال 

.3العدد تترتب على الإخلال بإلتزام قانوني فجواه عدم الإضرار بالغیر

فالمسؤولیة التقصیریة هي جزاء الإنحراف خارج العلاقات التعاقدیة عن سلوك الإنسان -

من القانون التجاري 124، فالمادة العادي ویظهر ذلك من نصوص معظم التشریعات

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه وبسبب ضررًا للغیر یلزم من "الجزائري تنص 

".كان سببا في حدوثه بالتعویض

تعد مسألة وقت تقدیر التعویض من المسائل المهمة التي یجب على القاضي مراعاتها -

مطالبة بالتعویض قد یستغرق فترة عند تقدیر التعویض، ذلك ان النظر في الدعوى لل

.4زمنیة طویلة للحكم به

.226بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1

.14محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -2

، 39ریف بحماوي، الإلتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في لتعویض، مجلة الحقیقة، العدد محمد جریفلي ، الش-3

.141، ص 2017جانفي 19جامعة أدرار ، الجزائر، 

.155محمد رشید دواغرة، مرجع سابق، ص -4
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خاتمة 

عمل الطبیب ینصب على جسم الإنسان لذا فإنه ینطوي على قدر من الخطورة 

والمجازفة وعلیه یتطلب منه بذل درجة عالیة من الحرص عند علاج المریض، وتوصلنا من 

:خلال البحث إلى النتائج التالیة

دة العامة هي إلتزام الطبیب ببذل عنایة إلا أنه هناك حالات إستثنائیة یقع إذا كانت القاع-

.فیها على عاتق الطبیب إلتزاما محددا حال تأدیة لعمله الطبي

حمایة المرضى نحو التشدید في مسؤولیة الأطباء وذلك عن طریق یتجه القضاء یتجه ل-

جهة أخرى في قیام المسؤولیة فرض الالتزام بالسلامة والأخذ بفكرة الخطأ المفترض ومن

قیام المسؤولیة على أساس الضرر رغم ثبوت أي إهمال في بذل أيالطبیة دون خطأ، 

.العنایة الواجبة

الالتزام بالسلامة یتضح لنا جلیا في بعض جوانب العلاج الطبي خاصة في إستعمال -

راحیة، نجد أن الآلات أثناء التدخل الجراحي فمن أجل ضمان نجاح أكبر للعملیات الج

العدید من أجهزة والأدوات الحدیثة التي تتصف بالتكنولوجیا العالیة یستعملها الأطباء 

.بطریقة مستمرة في إنجاز عملهم الفني

أداء مهامه كما أثناءكأي مهني یسأل الطبیب عن الأضرار التي قد تسببها هذه الآلات -

ب المریض بمرض جدید خارج یفترض بالطبیب الملتزم بضمان السلامة بأن لا یصی

نطاق المرض الأصلي وهذا الإلتزام هو إلتزام قانوني مفروض على الطبیب وغیر متروك 

.لإرادة المتعاقدین

الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبي حمایة للمریض في مواجهة المخاطر یحقق -

لى تعویض التي یشتمل علیها المجال الطبي وكفالة حق المتضررین في الحصول ع
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الأضرار الماسة بسلامتهم الصحیة، الجسدیة والنفسیة، حتى في حالة إنعدام المسؤول، 

وقد جسد ذلك القانون الفرنسي، وهذا بتكریس الإجتهادات القضائیة الیومیة الرامیة إلى 

حمایة المریض المتضرر الذي یواجه صعوبات إثبات الخطأ، وذلك بتنظیم المسؤولیة 

4الصادر 2003-2002واعد خاصة بها بعد مجيء قانون كوشیز الطبیة وفقا لق

المتعلق بحقوق المرضى وتحسین الصحة المعدل والمتمم بمقتضى القانون 2002مارس 

المتعلق بالمسؤولیة المدنیة الطبیة، وإنشاء الصندوق الوطني 1577-2002رقم 

تعویض الجابر في سبیل الحصول على الO.N.I.A.Mللتعویض عن الحوادث الطبیة 

للضرر لتوفیر حمایة فعالة لهؤلاء المرضى، نتیجة للمخاطر المستحدثة المصابة للعمل 

الطبي خاصة وأن هذه الأضرار من قبیل الأضرار الماسة بالسلامة الجسدیة للمرضى، 

.التي تقضي حمایة خاصة

ض إكتفى المشرع الجزائري بتكریس حق الشخص في سلامة الجسدیة، وبكفالة تعوی-

الأضرار الجسدیة في حالة عدم وجود مسؤول، وذلك بترتیب إلتزامات جدیدة على عاتق 

.الدولة

:التالیةالاقتراحاتمما سبق نقدم 

إیجاد أسلوب رقابي فعال ومشترك من قبل وزارة الصحة والأطباء والفاعلین والفاعلین في -

المتعلق 11-18قم المجال الطبي في الجزائر، ووضع النصوص التطبیقیة للقانون ر 

بالصحة للالتزام بضمان سلامة المریض والأخذ بعین الإعتبار ظروفه الصحیة ومراعاة 

.ظروفه المادیة

تشیع اتفاقیات تعاون بین صندوق الضمان الإجتماعي والمستشفیات الخاصة لضمان -

معالجة المرضى والمصابین بمختلف الأمراض ومراعاة ظروف المواطنین والعمل على 

.أي مساسلا إم تعرض السلامة الجسدیة للأشخاص عد
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تتولى :"المتعلق بالصحة التي تنص على أنه11-18من القانون رقم 120تفعیل المادة -

الدولة والجماعات المحلیة ومؤسسات التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني التربیة 

...".جل الصحةأمن 
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الكتب:أوّلا

بركات عماد الدین، التعویض عن الضرر الطبي والتأمین في مسؤولیة الأطباء المدنیة، -1

.2016دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، 

جبیري یاسین، الاتجار بالأعضاء البشریة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون -2

.2015سكندریة، الجزائري، دار الجامعة الجدیدة ، الإ

محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة في -3

ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

2016

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، الطبیبـ، الجراح، طبیب الأسنان، الصیدلي، -4

،2006، العیادة والمستشفى الأجهزة الطبیة، دار الفكر الجامعي، المریض

محمد رشید دواغرة، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة عن أخطاء الطبیب -5

.2017ومساعدیه، دراسة مقارنة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، 

والمذكرات الجامعیة الأطروحات:ثانیا

:راهالدكتو أطروحة-أ

بومدین سامیة، الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي، اطروحة لنیل شهادة -

الدكتوراه، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2019

:الجامعیةمذكراتال-ب

:مذكرات الماجستیر.1

ل شهادة الماجستیر في بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنی.1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود "فرع قانون المسؤولیة المهنیة"القانون

2011معمري، تیزي وزو، 

عمیري فریدة، قانون المسؤولیة المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كلیة .2

،2011، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .3

2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

لحبق عبد االله، التزامات الطبیب من خلال تدخلاته الطبیة، دراسة مقارنة، مذكرة .4

.2016لنیل شهادة الماجستیر، 

قالاتالم:ثالثا

مجلة الاجتهاد ، "مسؤولیة المریض عن سلامة المریض، دراسة مقارنة"بلمختار سعاد،.1

.48-31، ، ص ص 2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 28، عدد القضائي

، "الطبیعة القانونیة لإلتزام الطبیب بسلامة المریض في العقد الطبي"بوجرادة نزیهة، .2

.2019عمار ثلیجي، الأغواط، مجلة أفاق علمیة، عدد، جامعة

واقع التعلیم عن بعد خلال جائحة كورونا من "بوجمعة محمد الأمین، سعد االله نسیبة،.3

مجلة دراسات في التنمیة ، "وجهة نظر أساتذة وطلاب قسم علم النفس لجامعة تلمسان

.03، ص 2021، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 03، العدد 06، المجلد والمجتمع

إعلام المریض والحفاظ على سره الطبي "محمود حسین عصافرة ولالوش سمیرة، حامد.4

، كلیة الحقوق، جامعة 01عدد مجلة صوت القانون،، "كأحد التزامات الطبیب المهنیة

2021،  )الجزائر(أمحمد بوقرة، بومرداس، 

یاء في حمید زایدي، الضمانات القانونیة لعملیات نزع وزرع الأعضاء البشریة بین الأح.5

، المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، المجلة النقدیة للقانون 11-18ظل القانون رقم 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي 01، العدد 17والعلوم السیاسیة، المجلد 

.391-364ص 2022وزو، 

خلود كلاش، سامیة بلجراف، حفیظة مشاوي، جائحة فیروس كورونا وضرورة تفعیل .6

المتعلقة بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في 04/20اعد القانون القانون قو 

، العدد 09إیطار التنمیة المستدامة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والقضائیة، المجلة 

.177-147، ص 2020، جامعة خنشلة، تبسة، 04
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یة الیة لحمایة المستهلك في حظر المواد الصیدلان"خمقاني كریمة و كمال فتحي دریس،.7

، أفریل 01، عدد 13، مجلد العلوم القانونیة والسیاسیةمجلة، "05-18ظل قانون 

.421-404، ص 2022

محمد جریفلي، الشریف بحماوي، الإلتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في .8

ص ،2019جانفي 19، جامعة أدرار، الجزائر39التعویض، مجلة الحقیقة، العدد 

141.

، جامعة مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، "إلتزام الطبیب بسلامة المریض"هوام خلیدة،.9

..222-209، ص ص 2021، 01تبسة، الجزائر، عدد 

:المحاضرات:رابعا

لالوش سمیرة، محاضرات في الالتزام بضمان السلامة في العمل الطبي، كلیة الحقوق -

.والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس

النصوص القانونیة:خامسا

:التشریعیةالنصوص-أ

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر سنة 28مؤرخ في 03-09قانون رقم .1

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس 08صادر في 15ج، عدد .ج.ر.الغش، ج

.2018یونیو 13، الصادر في 35، عدد 2018یونیو 10مؤرخ في 18-09

46ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2018یولیو 02مؤرخ في 11-18رقم قانون.2

فبرایر 16المؤرخ في 05-85، معدل ومتمم، للقانون رقم 2018یولیو 29در في صا

.1985فبرایر 17، الصادر في 8، عدد 1985

50ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2020غشت 30مؤرخ في 02-20أمر رقم .3

یولیو 02مؤرخ في 11-18، معدّل ومتمم للقانون رقم 2020غشت 30صادر في 

.2018یولیو 29، الصادر في 46، عدد 2018
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:النصوص التنظیمیة-ب

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2020مایو 20مؤرخ في 127-20مرسوم تنفیذي رقم -1

، الذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوقایة من 2020مارس 24مؤرخ في 70-20رقم 

21، صادر في 30ج، عدد .ج.ر.ومكافحته، ج)19كوفید (نتشار وباء فیروس كوروناا

.2020مایو 
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الملخص

إن الإلتزام بضمان السلامة لا یعني إلتزام الطبیب بضمان شفاء المریض، وإنما یلتزم 

بأن یكون تدخله لیس سببا في تفاقم حالة المریض، وذلك بعدم تعرضه لأي أذى أو ضرر 

مستقل عن المرض المعالج خلال تواجده في المستشفى بنقله عدوى أو خلال إجراء تحالیل 

، أو أي نشاط آخر یقل فیه وأجهزةأدواتدویة، أو جراء ما یستعمله من الأطبیة، أو إعطاء

عنصر الإحتمال، إذ یتحمل المسؤولیة بتعویض الأضرار التي تصیب المریض دون حاجة 

علاقة له بالمریض الذي كان یعالج منه وقد لإثبات الخطأ في جانبه، متى كان الضرر لا

.حدث أثناء تواجده في المستشفى وأثناء التدخل الطبي

یترتب على إخلال الطبیب أو المستشفى بإلتزامه بالسلامة نشوء حق المریض 

، وذلك إلقاءالحصول على تعویض دون البحث على وجود خطأ، حسب ما إستقر علیه 

ي ضرر یمس سلامة المریض وإستفادته من هذا الحق بإستحداث آلیات التعویض عن أ

وذلك عن طریق التأمین من المسؤولیة أو عن طریق وضع جهاز متخصص في التعویض 

.وهو الصندوق الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة

:الكلمات الدالة
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